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َ"عمدةَالقاريَشرحَصحيحَالبخاري"َكتابََلاتَعلمَالدعوةَفيقَ ن َ ف َ 
َللبدرَالعيني

 
 أحمدَالخراطبنتَد.َزلفىَ

 القصيم، جامعة الثقافة الإسلامية، بكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةو أستاذ مساعد بقسم الدعوة 
 
َ

  :ملخصَالبحث
ت، ننوععت بتنوع  طائفة من الفَنـ قُلا في كتابه "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" عيني رحمه اللهمام الالباحثة للإ ت  جمع

أبواب علم الدعوة: الداعية، والمدعو، وموضو  الدعوة، والوسائل، والأساليب، وبيعنت أقوال العلماء وآراءهم في القضايا الدعوية 
 التي أثارها، واستشهدت على ما يؤيعد فنقلانه نلك بآيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة الشريفة.

عيني للقضايا الدعوية، وبعُد نظره في وسائلها وأساليبها، وسعة أفقه في مام الد كشفت الدراسة عن دقة فهم الإوق 
اسة أحاديث رسول الفَنـ قُلات، وأبرزت أهمية در هذه تميعزه في صوغ المسائل في قالب  . كما بيعنت  امعالجة ما يعرض من موضوعاته

 سرارها وحِكمها ونوظيف ذلك في إثراء المجال الدعوي ونطبيقانه المعاصرة.  الله صلى الله عليه وسلم، واستنباط أ
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َالمقدمة
طاهرين، فيه، والصلاة والسلام على نبيعه الداعية إلى صراطه القويم، وعلى آله وصحبه الطيعبين ال امبارك   اطيـعب   االحمد لله حمد  

 بعد: ومَن سار على هديهم، واقتدى بهم إلى يوم الدين، أما
لق إلى طريق وإرشاد الخ ،فإن الله نعالى فضعل هذه الأمة وشرعفها على ما سواها من الأمم، بقيامها على وظيفة الدعوة 

الحق، وسخعر لها مَن يحمل راية هذه الدعوة من حكعام وعلماء وقادة وطلبة علم، إذ هي وظيفة كل مسلم على سطح المعمورة. 
وله صلى الله بالإفادة من الوحيين: كتاب الله نعالى وسنة رسالله نعالى يعنة من دعوتهم، أمََرَهم وحتى يكون أولئك الدعاة على ب

 ؛ ليسيروا على نور وهدى  في طريق الدعوة.اودراسة وفهم   اعليه وسلم حفظ  
بخاري" يعُدع منارة شرح صحيح الومن العلماء البارزين في دراسة السنة النبوية وفهمها الإمام البدر العيني، وكتابه "عمدة القاري 

لة" في قَ نـ  لطلبة العلم في هذا المجال، بما احتواه من علوم شرعية، واستنباطات فريدة، وفوائد غزيرة. وقد استخدم رحمه الله أسلوب "الفَ 
ى لسان سائل، ثم ليعمد فيه المؤلف إلى إثارة استفسارات عحيث تأليفه لهذا الكتاب، وهو أسلوب نعليمي اشتُهر عند العلماء، 

 .يوُضعح فيها ما يزُيل الإشكال واللعبس في المسألة التي يعرضها السائل ةرعر يُُيب عنها إجابات مح
 ما يلي:لات العيني قُ نـ  وسبب اختيار ف ـَ

 .صحع مصنعف بعد كتاب الله عز وجلع ينطلق من صحيح البخاري الذي هو أ هأن -1
 .لية بين علماء الحديثأ مكانة عانبوع قد  العيني كون الإمام  -2
 بدقة استنباطانه للدروس والفوائد الدعوية وغيرها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام العيني تميعز -3

 وقد سارت  الباحثة في هذا البحث حسب الخطة التالية:
 

َمنهجَالبحث:َ
 عناصرها من ووصفت   ،قامت  بجمع المادة العلميةاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، إذ  

بعناصر المادة، ثم  نتصل السلف من خلال أسلوب الإمام العيني في عرض ما يتعلعق بأمور الدعوة، وأنبعت  ذلك باقتباس أقوال
 قامت الباحثة بتحليل هذه الأقوال في ضوء ما نصع عليه العيني في أسلوبه الذي نوخعاه في عرضه. 
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ا، فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفت  بالإشارة إلى صفحته خرع  وقدَ جت  الباحثة الأحاديث النبوية من مظانّع
ورق مه، وإن كان في غير الصحيحين أشارت إلى أقوال العلماء في الحكم عليه، كما وثعقت  النقول التي نقلت ها عن العلماء من 

ا الأصلية، وحصرت  كل نقل بين علامتي ننص اشية إلى يص، وقد نلخعص القول بأسلوبها من غير نقلٍ حرفي، فتُشير بالحمظانّع
الكتاب بكلمة "انظر"، وحرصت  الباحثة على نقسيم البحث إلى مباحث ومطالب دون الفصول؛ لأن مصطلح الفصل عادة 

 .اهجائي   ابة  نرنيب  ليها مرن، وذيَّلت البحث بتفصيل معلومات الطباعة لقائمة المراجع التي عادت إانكون صفحانه أطول عدد  

َالدراساتَالسابقة:
لم نقف الباحثة على دراسة علمية نتصل بسَبْ  الفَنـ قُلات الدعوية في أي مصنف من المصنفات، بيَد أنّا وقفت  على  

 لتالي:امَن استخدم أسلوب الفَنـ قُلات في دراسته لمصنف آخر، أو جمع هذا الأسلوب لدى أحد العلماء، وهي على النحو 
 .(1)نزارَعطاَاللهَالصالحَف نق لاتَالزمخشريَالبلاغيةَفيَسورةَيوسف،َدراسةَنفسيرية،َد. -1
في هذه الدراسة أحصى الباحث ثلعة من فنقلات الزمخشري في سورة يوسف، ننوعت بتنو  أبواب البلاغة، ودرسها  

الكريم، ولا نتصل هذه الدراسة بهذا البحث الذي عزمتُ دراسة نفسيرية بلاغية، من باب الكشف عن أسرار إعجاز القرآن 
 على صوغه، ولكنه انفق معه في اختياره لهذا الأسلوب العلمي.

َف نق لاتَابنَعثيمين.ََ-2
، في لعلم والفقهبا فنقلات الشيخ ابن عثيمين )فإن قال قائل... فالجواب( من نراث الشيخ الغنيع  وهو مشرو  جَم عِ  

وقد جمع فيه  لعلم.الفائدة لطالب انقديم من باب  طلابهقام به وقد لكترونية على الشبكة العنكبونية، ع الإمنتدى أحد المواق
َ.(2)من نلك الفنقلات، ودوعنوها في المنتدى، ويبدو أنّم لازالوا في مرحلة الجمع والتدوين والنشر ايسير   االطلاب عدد  

ت علماء لفنقلات العيني، والدراسات السابقة التي نناولت فنقلا الفرق بين دراسة الباحثة وبهذا يتضح بشكل جليع  
 آخرين في علوم أخرى.

                                                           

 .49انظر: مجلة البحوث والدراسات القرآنية، العدد السادس عشر، ص (1)
 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t =523994شبكة فلسطين للحوار، انظر:  (2)

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t
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َ
َتساؤلاتَالبحث:

 ما أبرز فنَقُلات العيني المتعلقة بالداعية؟ -1
 ما أبرز فنَقُلات العيني المتعلقة بالمدعو؟ -2
 دعوة؟ما أبرز فنَقُلات العيني المتعلقة بموضو  ال -3
 ما أبرز فنَقُلات العيني المتعلقة بالوسائل والأساليب الدعوية؟ -4

َ
َتقسيمَالبحث:

 :، وخاتمةأربعة مباحثعلى تمهيد، و البحث  اشتمل
 التمهيد

 فنقلات الداعية. المبحثَالأول:
 فنقلات المدعو. المبحثَالثاني:

 فنقلات موضو  الدعوة. المبحثَالثالث:
 فنقلات الوسائل والأساليب الدعوية. المبحثَالرابع:

 ونتضمعن أهم النتائج وأبرز التوصياتالخاتمة:َ

َ
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 التمهيد
َ

ق لات:َ-أولًاَ َالتعريفَبالف ن  
قُلة، والفَ   ن لة نحت من جنس "بسملة" و"حمدلة". ومعنى النحت كما يقول ابن فارس: أقُ نـ  الفَنـ قُلات في اللغة جمع فَـنـ 

ل، بحظ. والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم: حَيـ عَل الرج اونُـن حَتَ منهما كلمة نكون آخذة منهما جميع   ،ؤخذ كلمتاننُ 
 .(3)إذا قال حيَّ على

مَلة إذ  إذا أكثر  أكثر من قول: "بسم الله"، ومن الهيَللة اوالعرب نستخدم النحت للاختصار، فيُقال: قد أكثر من البَس 
دَلة أي: من "الحمد من قول "لا إله إلا  قلَة إذا أكثر من قول: "لا حَو ل ولا قُـوعة إلا بالله"، ومن الحم  الله"، ومن الحوَ لقة والحوَ 

. وجاء نحت (4)لله"، ومن السَّب حَلة أي: من "سبحان الله". وقد وقع النحت في المصطلحات الإسلامية على ألسنة الفقهاء
قُلة من قول: "ف  .(5)تُ"إن قلتَ قلالفَنـ 

 .   (6)واستخدم أسلوب الفنقلة المتكلمون والشافعية في تأليفهم علم أصول الفقه
لاتو  قُ ن ـ هر عند العلماء على هذا فالفَ رين أسلوب نعليمي اشتُ مين والمتأخع عمد فيه المؤلف يحيث ، المتقدع

يب عنها إجاباتعلى لسان سائلٍ أسئلة إلى إثارة  زيل الإشكال  وافية ، ثم يُُ  .ن ذهن السائلواللعبس مشافية نُ
 

 

                                                           

  (.670(، موسوعة النحو )ص2/906(، والمعجم الوسيط )بسمل 19(، والمصباح المنير )بسمل 1/412(، وانظر: لسان العرب )بسمل 328/ 1مقاييس اللغة )( 3)
 (.31(، معجم لغة الفقهاء )ص 123( انظر: البلغة الى أصول اللغة )ص 4)
 (.294)ص  ( مباحث في علوم القرآن5)
 (.65/ 1( الوجيز في أصول الفقه الإسلامي )6)
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 :(7)ترجمةَالبدرَالعينيَ-اثانيًَ
. ويعود أصل أسرة البدر العيني إلى مدينة حلب، ولكن والده انتقل من حلب إلى (8)هو محمود بن أحمد، بدر الدين، العيني 

دمة العلماء في زمانه. وقد كان والده في مق، فنشأ الابن في كَنَف والده، كما ينشأ أبناء هـ762، ووُلد له البدر فيها سنة اعينتاب قاضي  
أسانذنه، وبدأ البدر حيانه العلمية في مدينة عينتاب، إذ قرأ طائفة من المصنفات العلمية على مَن  لقيه من مشايخها، وحفِظ القرآن 

نة علمائها البارزين، ثم يمَّم شطر مدي، ليتُابع فيها قراءنه على ـه783. وبعد وفاة والده ارتحل البدر إلى حلب بلد آبائه عام (9)الكريم
 ، وبقي فيها إلى سنة وفانه.ـه788القاهرة التي كانت في ذلك الزمان نعجُّ بالعلماء، وذلك سنة 

وقد حكم مصر في عهده المماليكُ وكانوا في عصورهم الزاهرة، وعاصر من ملوكهم الأشرف، وحظِي في بلاطه بتقدير  
 .(10)لا العيني لكان في إسلامنا شيء"عالٍ، فكان الأشرف يقول: "لو 

. (12)الذين ننوعت مشاربهم العلمية ومذاهبهم الفقهية (11)كان البدر أحد أوعية العلم، وأفاد منه مَن  لا يُحصى من طلبة العلم 
خ في الفنون كلها. وكان البدر يتُقن العربية، والتركية التي ألَّف فيها كتاب: "تاري ابأن له نظر   (13)وقد وصفه صاحب "الفوائد البهية"

أنه كره الصلاة في الأزهر لكون واقفه ( 15)وصفوا البدر بالتديُّن والحشمة والمروءة. ويذكر صاحب "الضوء اللامع" . كما(14)الأكاسرة"

                                                           

(، بغية 10/131) (، الضــوء اللامع2/721(، الدليل الشــافي )16/8انظر في نرجمته: الســيف المهند في ســيرة الملك المؤيد، النجوم الزاهرة ) (7)
(، الفوائد البهية 2/292(، البدر الطالع )7/287(، شـــــــــذرات الذهب )174) (، نظم العقيان1/473حســـــــــن ا اضـــــــــرة ) (،2/275الوعاة )

 .(3/798(، معجم المؤلفين )7/163(، الأعلام )207)
 .(10/131(، الضوء اللامع )16/8انظر: النجوم الزاهرة ) (8)
 .(16/8( النجوم الزاهرة )9)
 .(10/134، الضوء اللامع )(16/10( انظر: النجوم الزاهرة )10)
 .(7/287شذرات الذهب ) (11)
 .(2/294( البدر الطالع )12)
 .(1/473(، وانظر: حسن ا اضرة )207( الفوائد البهية )13)
 (.10/132) المرجع السابق (14)
 (.10/133) المرجع السابق (15)
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صر وض شيخ الإسلام ابن نيمية، وله نقريظ على كتاب "الرد الوافر" لابن نا، وكان من المنتصرين الذَّابعين عن حسبَّابا   ارافضي  
. وظلَّ البدر يؤلعف ويقُدعم إلى المكتبة الإسلامية (17). وقد أوقف البدرُ كتبَه على مدرسةٍ كان قد بناها بجانب الجامع الأزهر(16)الدين

، (18)اح"رة سنة، إذ ألَّف كتاب: "ملاح الألواح في شرح مراح الأرو مؤلفانه المتنوعة طوال عمره، فقد بدأ بالتأليف وهو ابن نسع عش
. بيدَ أن (20)ي بردي: "لم يُخ لَف بعده مِثله"غر ، وقال عنه نلميذه ابن ن(19)وألعف كتاب: "البناية شرح الهداية"، وعمره قريب التسعين

لقاري" ابنَ حجر، فقد نعقعب البدرُ في كتابه: "عمدة ا صاحب "البدر الطالع" ذكر أن ثمة منافسة شديدة كانت بينه وبين الإمام ابن
 .(21)حجر في كتابه: "فتح الباري"، وقد أجاب ابن حجر عن نعقبانه

، ودرَّس الحديث (23)لي حسبة القاهرةو )الأوقاف(، كما  (22)من المناصب، منها: نظر الأحباس انقلَّد العيني عدد   
: "فباشر ذلك بحرمة وافرة، وعظمة (26). يقول ابن العماد(25)منصب قاضي قضاة الديار المصرية، ونرقَّى إلى (24)بالمدرسة المؤيَّدية

 زائدة". 
ني الآثار اية، وشرح معافي شتى الفنون، منها في الفقه: البناية في شرح الهد (27)ونرك البدر ثروة ضخمة من المؤلفات 
لَّف: شرح وفي العربية أ، خاري، وشرح سنن أبي داودالب وفي الحديث وعلومه له: عمدة القاري في شرح صحيح للطحاوي،

                                                           

 (.10/135) المرجع السابق (16)
 (.2/275(، البغية )2/722( الدليل الشافي )17)
 (.5/134( الضوء اللامع )18)
 (.207( الفوائد البهية )19)
 (.2/722( الدليل الشافي )20)
 (.2/249( البدر الطالع )21)
 (.16/9( النجوم الزاهرة )22)
 (.7/287( شذرات الذهب )23)
 (.2/275( البغية )24)
 (.2/721( الدليل الشافي )25)
 (.7/287( شذرات الذهب )26)
 (.7/287(، شذرات الذهب )10/133( انظر: الضوء اللامع )27)
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سير ابن ، وله في التفسير: حواش على الكشاف للزمخشري، ونفةالنحوية في شرح شواهد الألفيالتسهيل لابن مالك، والمقاصد 
للشاعر  (28)أورد السيوطي، وغيرها من المؤلفات والشروح. وقد والروض الزاهر، قد الجمانالليث، وله في التاريخ والتراجم: عِ 

 النواجي في مدحه: 
 يُـقَصعر عنها مَن طِقي وبــــــيــــاني           القد حُز تَ يا قاضي القُضاةِ مناقِب  

 بكل لسانِ  افلا زلتَ محـمود             اومغربــ ــ  اوأثنى عليك الناس شرقـــــــ ــ 
 بالقاهرة. ـه855نوفي البدر العيني سنة 

 
 :التعريفَبالقضاياَالدعويةَ-اثالثًَ

 .(29)الداعية هو: الـمُبلعغ للإسلام، والمعلعم له، والساعي إلى نطبيقه
 .(30)جَّه إليه الدعوةو المدعو هو: مَن نُ 

موضو  الدعوة هو: ما يتضمعنه المنهج الدعوي من عقيدة وشريعة وأخلاق وآداب وعلاقات ونربية ونعليم للأمة الإسلامية 
 .(31)وغيرها من الأمم

 .(32)أساليب الدعوة هي: القوالب والأشكال والكيفيعات التي نعُرض فيها الدعوة
 .(33)الخير طريق إلى الآخرين لجذب الدعوة فيها تُحمَل التي الأوعية هي: وسائل الدعوة

 

                                                           

 (.174( نظم العقيان )ص28)
 (.40( المدخل إلى علم الدعوة )ص29)
 (.41)ص رجع السابق( الم30)
 (.449( الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية )ص31)
 (.149( الدعوة )ص32)
  (.150)ص رجع السابق( الم33)
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َالمبحثَالأول
ق لاتَالداعية َف  ن  

َ.المطلبَالأول:َلاَيشترطَالإذنَالخاصَفيَالإنكار
جِدِ، فتن امَ أعراَبيي قعن أبي هريرة، قال:  َس 

هَريِ ـقُوا عَلَى و دَعُوهُ »ه وسلم: اسُ فقالَ لَهمُُ النَّبُِّ صلى الله عليهُ النَّ ولافبالَ في الم
لا   لهِِ سَج  اَ بعُِثـ تُم  مُيَسعِريِنَ  مِن  مَاءٍ، أو  ذَنوُبا   بَـو  عَثوُا مُعَسعِرِ ولممِن  مَاءٍ، فإَِنََّّ  .(34)«ينَ  نُـبـ 

 :قال العيني رحمه الله: "فيه مبادرة الصحابة إلى الإنكار بحضرة النبِ صلى الله عليه وسلم من غير مراجعة له. فإن قلتَ 
 الشر  من لأن ذلك مقرر عندهم في ؛: لاأليس هذا من باب التقدُّم بين يدَي الله نعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قلتُ 

رُ  لى أنه لا ع م على ما وقع منهم في ذلك، وإن لم يكن في هذه الواقعة الخاصة إذ ن، فدلَّ الشار  متقدع  مقتضى الإنكار، فأَم 
 .(35)يشترط الإذن الخاص، ويكُتفى بالإذن العام"

قُلتِه هذه ضرورةَ مبادرة الداعي وإن كان  ، ذلكة إلى إنكار المنكر، وعدم استئذان وليع الأمر فييبُينع العيني رحمه الله في فَـنـ 
د  احاضر  ولي الأمر  ، بدلالة ا، ولاسيما إن كان ذلك المنكر من المنكرات الظاهرة كتنجيس المسجد في هذه الحادثة بالبول عَم 

نكار افتئات على لم يترنب على هذا الإعدم إنكار النبِ صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم فعلهم، ما 
 الوالي.

ذهب النووي إلى أنه لا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، وقد 
 
 
الظاهرة  تبما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبا افإنه إنَّا يأمر وينهَى مَن كان عالم

 المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق وا رمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنى ونحوها فكلع 
 .(36)بالاجتهاد لم يكن للعوامع مدخل فيه، ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء

                                                           

 .220برقم  (54/ 1( صحيح البخاري )34)
 (.127/ 3( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )35)
 (.23/ 2( انظر: شرح النووي على مسلم )36)
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يلحقه  المنكر واجب نغييره على كل مَن قدر عليه، وإنه إذا لمأن  -فيما ذكر ابن عبد البْ-وقال القرطبِ: "أجمع المسلمون 
بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى، فإن ذلك لا يُب أن يمنعه من نغييره، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، 

 .(37)ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أدَّى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك"
كر لا دليل إنكار المنالدعوة والأمر بالمعروف و يتبينع لنا من عَر ض هذه الأقوال أن اشتراط الإذن من الإمام أو نائبه في 

ن الإمام، م دون اشتراط إذنٍ  عليها، وقدر شهدها إذا أداء هذه الوظيفةعليه، بل إنَّ النصوص ندفعه؛ لأنَّ كلع مسلم يلزمه 
ويؤيعد ذلك استمرار السلف الصالح على الحسبة دون إذن من الإمام، ولكن اشتراط الإذن في المنكرات التي تجري فيها التعزير 
واتخاذ الأعوان واستعمال القوة، فهذا الشرط مقبول؛ لأن إباحة هذا النو  من الاحتساب لكلعِ أحد قد يؤدي إلى الفتنة والفوضى 

 .   (38)تال بين الناس بحجة الحسبة، وباشتراط الإذن نندفع هذه الأضرارووقو  الاقت
 

َدعوَللداعية،َوتقبُّلَالداعيةَلذلك. مَ المطلبَالثاني:َمراجعةَال
لستُ كأحد منكم »قالوا: إنك نوُاصل، قال: « لا نوُاصِلوا»عن النبِ صلى الله عليه وسلم، قال:  عن أنس رضي الله عنه

قَى، أو إني أبَيتُ أطُعَم وأُسقَى  . (39)«إني أطُ عَم، وأسُ 
؟ : كيف يَحسن قولهم له بعد النهي عن الوصال: )فإنك نواصل؟( وهم أكثر الناس آدابا  قال العيني رحمه الله: "فإن قلتَ 

مِ أو الحكمة أو بيان التخصيص"قلتُ   .(40): لم يكن ذلك على سبيل الاعتراض، ولكن على سبيل استخراج الحكُ 
مُه من أحكام، والاستفسار منه   قُلته هذه إلى مشروعية مراجعة المدعو للداعية فيما استشكل عليه فَـه  يشير العيني في فَـنـ 

مة، ونقبُّل الداعية م والِحك  ين وفي ذلك إرشاد وننبيه لخطأ يقع فيه كلي من المدعو والداعية، إذ إن بعض المدعو . لذلك عن الحكُ 
من أحد الدعاة، قد يعرض لهم غموض أو لبس أو شبهة، في مسألة متعلقة بكلام ذلك الداعية، فيقع في  اعندما يتلقعون نوجيه  

                                                           

 (.48/ 4( الجامع لأحكام القرآن )37)
 (.181( انظر: أصول الدعوة )ص38)
 .1961برقم  (37/ 3( صحيح البخاري )39)
 (.   72/ 11( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )40)
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م رج أو يخجل من مراجعة المدعوين له بعد نوجيههحرج من مراجعته والاستفسار منه حول ذلك، كما قد يأنف الداعية أو يُح  
له. وما قد يشعر به كل من الداعية والمدعو في هذه الحالة مردود بمراجعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 

 رحب. الحديث، وردع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بنفس طيعبة وصدرٍ 
وقد كان الصحابة يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور ما لم يَُزم بالأمر، قال ابن حجر رحمه الله: "

.  وقال النووي رحمه الله: "قد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يُزم فيها (41)فإذا عزم امتثلوا"
رَ عزيمة فلا يراجعه فيه  ا إذا أمر بالشيءاب الصلح بينه وبين قريش. فأمَّ بتحتيم، كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف، وفي كت أم 

 .(43). وعليه فإنه نُشر  معارضة المفتي إذا أفتى بما يخالف حاله، ولم يعلم المستفتي بسرع المخالفة(42)أحد منهم"
كُم  »ومن أمثلة مراجعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث:  ا بدُي، نَ ا ل، فَقالوا: م«لجلُُوسَ على الطُّرقُاتِ او إِياَّ

اَ هي مَجَالِسُنا نَـتَحَدَّثُ فِيه تُم  إِلاَّ المجف» ا، قاَلَ:إِنََّّ غَضُّ »ا حَقُّ الطَّريِقِ؟ قاَلَ: ومقاَلُوا:  ،«أَع طوُا الطَّريِقَ حَقَّهَاالِسَ، فإِذَا أبََـيـ 
رٌ بِال مَع رُوفِ، و رَدُّ السَّلَامِ، و كَفُّ الَأذَى، و البَصَرِ،   .(44)«نِ المن كَرِ ونَّ يٌ عأمَ 
 .(45)في كتب السير العديد من أمثلة مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهمو  

ة عن هذا الإشكال بالإجا على الداعية ومما نقدعم يتبينع لنا مشروعية مراجعة المدعو للداعية في أي أمر يُشكِل عليه، وأنع 
 .نفسرحابة صدر وطيب ب

                                                           

 (.209/ 1( فتح الباري لابن حجر )41)
 (.91/ 11( شرح النووي على مسلم )42)
 (.456/ 3انظر: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام ) (43)
 .2465برقم  (132/ 3( صحيح البخاري )44)
بَُابُ من ذلك ما  (45) ال مُن ذِرِ بنِ  نُ ب روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لـــمَّا خرج لغزوة بدر، وصل أدنى ماء من بدر فنزل به، فقال له الح 

ولَ  مَُوحِ قاَلَ: يا رَســــــــــــُ ُ لالج  ، أرََأيَ تَ هَذَا ال مَن زلَِ، أمََن زلا  أنَ ـزَلَكَهُ اللََّّ مَهُ، ولَا نَـتَأَخَّرَ عَن هُ، أَ  ناس لياللََِّّ رَ بُ وال مَكِيدَةُ؟ قاَلَ: بلَ  أن  نَـتـَقَدَّ م  هُو الرَّأ يُ والح 
، فإَِنَّ  رَ بُ وال مَكِيدَةُ؟ فَـقَالَ: يا رَسُولَ اللََِّّ مِ، فَـنـَن زلَِهُ، ثُمَّ نُـغَوعرُِ مَا وراَءَهُ مِن  هَذَا ليَ سَ بمنَ زلِِ، فاَنّ َض  بِالنَّاسِ حَتىَّ نََ تَِ أدَ نَى مَاءٍ مِن   هُو الرَّأ يُ والح   ال قَو 

رَبوُ  رَبُ ولَا يَشــ  مَ، فَـنَشــ  لَؤُهُ مَاء ، ثُمَّ نُـقَانِلُ ال قَو  ا فَـنَم  ولُ اللََِّّ ال قُلُبِ، ثُمَّ نَـب نِي عَلَي هِ حَو ضــ  ر تَ بِالرَّأ يِ نَ، فَـقَالَ رَســُ لَّمَ: لَقَد  أَشــَ لَّى اللهُ عَلَي هِ وســَ ســيرة ) . صــَ
 (.620/ 1، ابن هشام
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 ؟المطلبَالثالث:َمتىَي رف قَالداعيةَومتىَي غل ظ
نَهُ استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده نسوة من قريش   ثِر نهَُ ويَ  يكَُلعِم  تَك   أَص واتُهنَُّ  عَاليَِة   س 

نهِِ  عَلَى تَأ ذَنَ  فَـلَمَّا ،صَو  طَّابِ  ب نُ  عُمَرُ  اس  نَ  الخَ  جَابَ  فَـبَادَر نَ  قُم   ورَسُولُ  عُمَرُ  فَدَخَلَ  ،وسَلَّمَ  عَلَي هِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  لَهُ  فأََذِنَ  ،الحِ 
 مِن   عَجِب تُ  :وسَلَّمَ  عَلَي هِ  اللََُّّ  ىصَلَّ  النَّبُِّ  الَ فَـقَ  .اللََِّّ  رَسُولَ  ياَ  سِنَّكَ  اللََُّّ  أَض حَكَ  :عُمَرُ  فَـقَالَ  يَض حَكُ  وسَلَّمَ  عَلَي هِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ 

تِ  هَؤُلَاءِ  جَابَ  اب ـتَدَر نَ  صَو نَكَ  سََِع نَ  فَـلَمَّا عِن دِي كُنَّ   اللاَّ َ  ن  أَ  أَحَقُّ  فأَنَ تَ  :عُمَرُ  فَـقَالَ  !الحِ   ياَ  :عُمَرُ  قاَلَ  ثُمَّ  ،اللََِّّ  رَسُولَ  ياَ  يَـهَب 
نَنِي  أنَ ـفُسِهِنَّ  عَدُواتِ  َ  ولَا  أَتَهبَـ   هِ عَلَي   اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولِ  مِن   وأَغ لَظُ  أفََظُّ  أنَ تَ  م  نَـعَ  :فَـقُل نَ  ؟وسَلَّمَ  عَلَي هِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولَ  تَهَب 
طَّابِ  اب نَ  ياَ  اإِيه  » :وسَلَّمَ  عَلَي هِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  فَـقَالَ  .وسَلَّمَ   إِلاَّ  قَطُّ  فَج ا سَالِك ا الشَّي طاَنُ  لَقِيَكَ  مَا يَدِهِ بِ  نَـف سِي والَّذِي الخَ 
 .(46)«فَجعِكَ  غَير َ  فَج ا سَلَكَ 

قال العيني رحمه الله: "فإن قلتَ: كيف ذاك في النبِ صلى الله عليه وسلم؟ قلتُ: باعتبار القدر الذي في النبِ صلى الله  
 ٿ ٺ ٺ}عليه وسلم، من إغلاظه على الكفار، وعلى المنتهكين لحرمات الله نعالى. فإن قلتَ: يعارض هذا قوله نعالى: 

لك، بل ذيقتضي ألاَّ يكون ذلك صفة لازمة فلا يستلزم ما في الحديث . قلتُ: الذي في الآية (47){ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
 .  (48)يوجد ذلك عند الإنكار على الكفار كما ذكرناه"

قُلته هذه صفتين لا بد من انصاف الداعية بهما مع كونّما متناقضتين، وهما صفتا الرفق والغلظة، مبيـع   ان  يبُينع العيني في فَـنـ 
أن لكلع صفة مقامها المناسب، فثمة أوقات يحتاج الداعية فيها إلى الرفق، وأخرى يحتاج فيها إلى الغلظة، وثمة أحوال يلزم الداعية 
أن يرفق فيها، وأخرى يلزمه الغلظة فيها، وثمة أشخاص ينبغي الترفق بهم والتبسعط معهم، وآخرون لا يُُدي معهم إلا الغلظة 

ٻ ٻ ٻ  ٱ ٻ)عية ينبغي أن نكون متوازنة بين الرفق والغلظة، كما بيعنت الآية الكريمة: والشدة. فشخصية الدا

                                                           

 .3294برقم  (11/ 5( صحيح البخاري )46)
 .159( سورة آل عمران: آية 47)
 (.195/ 16( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )48)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2107&idfrom=6630&idto=6856&bookid=52&startno=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2107&idfrom=6630&idto=6856&bookid=52&startno=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2107&idfrom=6630&idto=6856&bookid=52&startno=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2107&idfrom=6630&idto=6856&bookid=52&startno=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2107&idfrom=6630&idto=6856&bookid=52&startno=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2107&idfrom=6630&idto=6856&bookid=52&startno=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2107&idfrom=6630&idto=6856&bookid=52&startno=31#docu
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فهو ساعةَ جهاده الكفار ومع المتعدعين حدود الله غليظ شديد، ولكنه مع  (49) (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
 .مقالا   وليُِـل بِس لكلع حالة لبَوسها، فإن لكلع مقامإخوانه المسلمين، وفي دعونه للآخرين لينع رفيق، 

؟ قالوا: قل يا أبا محمد. قال: "أن نضع الأمور من مواضعها، الشدة في قال سفيان الثوري لأصحابه: ندرون ما الرفقُ 
موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والسوط في موضعه"، وهذه إشارة إلى أنه لا بد من مزج الغلظة باللين والفظاظة 

 بالرفق. كما قيل:
 .(50)ض عِ السيفِ في مَو ضِعِ النَدىو لنَدَى في موضِعِ السيف بالعُلا     مُضِري كض عُ او و 

فا مود وسط بين العنف واللين كما في سائر الأخلاق، ولكن لـمَّا كانت الطبا  إلى العنف والحدة أميل، كانت الحاجة 
كما   ،اه حسن  فق دون العنف، وإن كان العنف في محلع إلى نرغيبهم في جانب الرفق أكثر، فلذلك كثرُ ثناء الشر  على جانب الر 

 .(51)أن الرفق في محله حسن
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لكل مقام مقال، فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها، وإذا كان الأمر 

 .(52)والعنف فعليك باللين والرفق"بالعكس فعليك باللين والرفق، وإذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة 
 

َ  

                                                           

 .29الفتح:سورة  (49)

 (.186/ 3الدين )( إحياء علوم 50)
 (.186/ 3( انظر: إحياء علوم الدين )51)
 (.199( شرح الأربعين النووية )ص 52)
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َالمطلبَالرابع:َمتىَيمدحَالداعيةَنفسه؟
عَةٍ مَعَ النَّبِعِ صَلَّى اللهُ عَلَي هِ »عن سعد، قال: لَةِ، أوَِ الحبَـَلَةِ، حَتىَّ يَضَعَ أَحَدُنَا و سَلَّمَ، مَا لنََا طعََامٌ إِلاَّ و رأَيَ ـتُنِي سَابِعَ سَبـ  رَقُ الحبُـ 

لَامِ، خَسِر تُ إِذ ا مَا نَضَعُ  بَحَت  بَـنُو أَسَدٍ نُـعَزعرُِني عَلَى الِإس   .(53)«ضَلَّ سَع يِيو الشَّاةُ، ثُمَّ أَص 
قال العيني رحمه الله: "فإن قلتَ: كيف جاز لسعدٍ أن يمدح نفسه، ومن شأن المؤمن التواضعُ؟ قلتُ: إذا اضطر المرء إلى 

 .(55) "(54)( ڃ چ چ چ)عن يوسف عليه السلام:  احاكي  التعريف بنفسه حَسُنَ، قال الله عز وجل 
عندما  نفسه عند الحاجة، ولا يتصادم ذلك مع انصافه بخلُُق التواضع. فهو لداعيةة بيان لمشروعية مد ح الفَنـ قُ في هذه ال

نتوافر لديه مؤهلات فريدة في أمر ما، ويعيش في مجتمع يفتقر إلى شخص بمثل مؤهلانه، وهم بحاجة إليه، فإنه يُشر  له نقديم 
هو غير  فقد يشغل هذا العمل مَن ل منصب يستخدم فيه مؤهلانه نلك؛ لمصلحة المسلمين، وهو إن أخفى ذلكنفسه لشغ  

ز به، فتفوت مصالح المسلمين. وهو في سبيل ذلك يبينع للمجتمع ما يتميع  أو مَن هو غير أهلٍ لهذا المنصب، حريص على أدائه،
 فهم إما أنّم يُهلونه، أو أنّم غير مدركين لحاجتهم له.

ليم(؟ كعي نفسه وقد قال يوسف عليه السلام: )إني حفيظ عقال السمعاني رحمه الله: "فإن قال قائل: أيُوز للإنسان أن يز 
. وعن وأمِن العجب على نفسه ،قلنا: يُوز إذا كان في ذلك مصلحة عامة. وقيل: إنه يُوز إذا عرف أنه لا يلحقه بذلك آفة

 . (57()56)«يَـو مَ ال قِيَامَةِ لَدِ آدَمَ و أنََا سَيعِدُ »بعض الأئمة: لا يضرع المدحُ مَن عرف نفسه. وقد قال عليه السلام: 
أَلِ ياَ »وقد يتُوهعم نعَارضٌ بين ما سبق وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لـمعا سأله الإمارة:   عَب دَ الرَّحم َنِ، لَا نَس 

هَا،  ألََةٍ وكُِل تَ إِليَـ  مَارةََ، فإَِنَّكَ إِن  أعُ طِيتـَهَا عَن  مَس  ألََةٍ أعُِن تَ عَلَيـ   إِن  أعُ طِيتـَهَاو الإ ِ . وقد أجاب العلماء عن (58)«هَاعَن  غَير ِ مَس 

                                                           

 .5412برقم  (74/ 7( صحيح البخاري )53)
 .55( سورة يوسف: آية 54)
 (.    52/ 21( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )55)
 .3برقم  (1782/ 4( صحيح مسلم )56)
 (.41/ 3) قرآن( نفسير ال57)
 .13برقم  (1456/ 3صحيح مسلم )( 58)
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هذا التعارض: بأن يوسف عليه السلام إنَّا طلب الولاية لأنه عَلِم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح ونوصيل الفقراء 
ه أنه يقوم لحكم اليوم، لو عَلِم إنسان من نفسإلى حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض متعينع عليه، فإنه لم يكن هناك غيره، وهكذا ا

 ن يصلح ولا يقوم مقامه لتَعين ذلك عليه، ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك، ويخبْبالحق في القضاء أو الحسبة، ولم يكن هناك مَ 
قوم بها، ويَص لُح يبصفانه التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك، كما قال يوسف عليه السلام، فأما لو كان هناك مَن 

لها وعلم بذلك، فالَأولى ألاَّ يطلب. ثم إن يوسف لم يقل: إني حسيب كريم، ولا قال: إني جميل مليح، إنَّا قال: إني حفيظ 
عليم، فسألها بالحفظ والعلم، لا بالنسب والجمال. وإنَّا قال ذلك عند مَن لا يعرفه، فأراد نعريف نفسه، وصار ذلك مستثنى 

 .(60)عليه، لأنه لم يكن هنالك غيره امتعين   اورأى ذلك فرض   ،(59) (ۆ ۆ ۈ ۈ) لى:من قوله نعا
 

َ.احَالداعيةَللإمامَسِرَ صَ المطلبَالخامس:َنَ 
تُهُ مَا دُونَ أَن  أفَـ تَحَ بَابا  أَكُونُ أَ قيل لأسامة: ألا نُكلعم هذا؟ قال:  تَحُهُ، و قَد  كَلَّم  أقَُولُ لِرَجُلٍ، بَـع دَ ا أنََا بِالَّذِي مَ و لَ مَن  يَـف 

: أنَ تَ خَير ٌ، بَـع دَ مَا سََِع تُ مِن  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  ِ يَُُاءُ بِرَجُلٍ فَـيُط رحَُ في النَّارِ، » لَّمَ يَـقُولُ:عَلَي هِ وسَ  أَن  يَكُونَ أمَِير ا عَلَى رَجُلَين 
نِ الِحمَارِ بِرَحَاهُ، فَـيُ  تَ كُن تَ تَأ مُرُ باِ فَـيَط حَنُ فِيهَا كَطَح  لُ النَّارِ فَـيـَقُولُونَ: أَي  فُلَانُ، ألََس  ُن كَرِ؟ و ل مَع رُوفِ طِيفُ بهِِ أَه 

نَـنـ هَى عَنِ الم
 .(61) «أفَـ عَلُهُ و كَرِ ن  أفَـ عَلُهُ، وأَنّ َى عَنِ الملَا و فَـيـَقُولُ: إِنيعِ كُن تُ آمُرُ بِال مَع رُوفِ 
رِ أسامة هذا الحديث هنا؟ قلتُ: ذكََره ليتبْأ مما ظنع قال العيني رحمه الله: "فإن  به من سكونه عن  واقلتَ: ما مناسبة ذكِ 

تُه سر   ه دون أن أفتح باب الإنكار على الأئمة علانية؛ خشية أن نفترق الكلمة، ثم عرَّفهم بأن اعثمان في أخيه، وقال: قد كلَّم 
 .(62)جهده" لسرع ، بل ينصح له في ااولو كان أمير   الا يداهن أحد  

                                                           

 32النجم:سورة  (59)

 (.216/ 9(، الجامع لأحكام القرآن )3/52( انظر: النكت والعيون )60)
 .7098برقم  (55/ 9( صحيح البخاري )61)
 (.   204/ 24( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )62)
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يسار  إلى مسارعنه  أو بَدَر منه خطأ فإنه االداعية الموفق في نعامله مع المدعو إن لاحظ منه نقصير  ة أن لفَنـ قُ نبُينع هذه ال
بالنصيحة، ولا يفضحه على الملأ، فذلك أدعى لقبوله، واستجابته له؛ فإن من طبيعة النفس البشرية أنّا لا تحب مَن ينتقدها، 

مر آكد في حق العامة فهو في حق أوُلي الأ اهر لها عيوبها، ولاسيما أمام الآخرين. وإن كان الإسرار في النصيحة مشروع  أو يظُ
 وأوجب.

رٍ، فَلَا يُـب دِ لَهُ عَلَانيَِة ، »في الحديث: جاء  لُ لَكِن  ليَِأ خُذ  بِ و مَن  أرَاَدَ أَن  يَـن صَحَ لِسُل طاَنٍ بِأمَ  هِ، فإَِن  قبَِلَ مِن هُ فَذَاكَ، بِ  وَ يَدِهِ، فَـيَخ 
 . (63)«إِلاَّ كَانَ قَد  أدََّى الَّذِي عَلَي هِ لَهُ و 

ل المصلحة ه فيما أشرتم إليه، لكن على سبي: "قال لهم أسامة: كلمتُ على حديث أسامة بقوله ابن حجر رحمه اللهوقد علعق 
نة، وفي نحوها، ولا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج به فتوالأدب في السر، بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو 

الحديث نعظيم الأمراء والأدب معهم ونبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفُّوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ 
 . المقصود من غير أذية للغير

نه. وهذا كله ، ونبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكف وا عابهم ووعظهم سر   قال النووي رحمه الله: "وفيه الأدب مع الأمراء واللطفو 
قال النووي رحمه الله: "فيه التأدب مع و . (64)والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق" اإذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن الوعظ سر  

. قال يحيى بن (65)ه، ولا يُاهرون به، فقد يكون في المجاهرة به مفسدة"الكبار وأنّم يسارُّون بما كان من باب التذكير لهم، والتنبيه ونحو 
يكرهه، ولكن أبينع  في وجهه بأمر رجلا   أن أزُيعن أمره، وما استقبلتُ  على رجل خطأ، إلا سترنهُ، وأحببتُ  معين رحمه الله: "ما رأيتُ 

بن معين ينصُّ على أن بيان الخطأ الذي وقع فيه الآخر ينبغي أن . فالإمام ا(66)له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبَِل ذلك، وإلا نركته"
 يكون بينك وبينه، لا من باب المجاهرة، وذلك لكيلا نقع مفسدة إن جاهرتَ بذلك البيان.

                                                           

، 521/ 2، إســــناده صــــحيح، ورجاله ثقات )الســــنة لابن أبي عاصــــم ومعها ظلال الجنة للألباني، 15333رقم ب( 49/ 24( مســــند أحمد )63)
 (.1056رقم ب
 (.118/ 18( شرح النووي على مسلم )64)
 (.149/ 7( شرح النووي على مسلم )65)
 (.83/ 11( سير أعلام النبلاء )66)
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قال ابن و . (67)فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية  فقد فضحه وخانه" اوقال الشافعي رحمه الله: "من وعظ أخاه سر  
صحه خفية من ون ،امه سر  "ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلع النحاس: 

 . (68)غير ثالث لهما"
قدعم من الأخ لأخيه، وهي من حقوق الأخوة الإسلامية، بيد أن هذه ومما نقدعم نخلص إلى أن النصيحة هدية نفيسة، نُ  

دي ا، فلا نكون في مَج مَع من الناس يُُاهَر بها ويعُلَن، وإنَّا نكون في الخفاء، مع تحينع الوقت المناسب؛ لكيلا نؤ الهدية لها زمانّا ومكانّ
 .وآكد ولاة الأمر أولى وألزم له في حق عامة الناس، فهو في حق مندوبا   هذا الأدب الرفيعإن كان و  إلى مفسدة وفتنة.

َ
 المبحثَالثاني

ق لاتَالمدعو َف  ن  

َ.االمطلبَالأول:َل طفَالقولَمعَالمدعوَوإنكَانَمشركًَ
مِ »بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية الكلبِ إلى عظيم بصرى، ومعه كتاب دفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه:  بِس 

عَ الهدَُى، أمََّا بَـع دُ، فإَِنيعِ أدَ عُوكَ بِدِعَايةَِ الرُّومِ: سَلَامٌ عَلَى مَنِ انّـَبَ رَسُولهِِ إِلَى هِرَق لَ عَظِيمِ و اللََِّّ الرَّحم َنِ الرَّحِيمِ، مِن  مُحَمَّدٍ عَب دِ اللََِّّ 
ِ، فإَِن  نَ  رَكَ مَرَّنَين  ُ أَج  نِكَ اللََّّ لَم ، يُـؤ  لِم  نَس  لَامِ، أَس  َ الَأريِسِيعِينَ و الِإس   .(69)«لَّي تَ فإَِنَّ عَلَي كَ إِثم 

لتَ: لـِمَ لـَم  يقل: إلى ملك الروم؟ قلتُ: لأنه معزول عن الحكُم بحكم دين الإسلام، ولا قال العيني رحمه الله: "فإن ق 
سلطنة لأحدٍ إلا من قِبَل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلتَ: إذا كان الأمر كذلك فلِمَ لـَم  يقل إلى هرقل فقط؟ قلتُ: 

                                                           

 (.140/ 9( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )67)
 (.76ننبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين )ص ( 68)
 .7برقم  (8/ 1( صحيح البخاري )69)
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 لذي نعظمه الروم، وقد أمر الله نعالى بتليين القول لـمَن يدُعى إلىليكون فيه نو  من الملاطفة، فقال: عظيم الروم، أي: ا

  .(71)(70) (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) الإسلام، فقال نعالى:

عندما ينهض الداعية بمهمته الجليلة في الدعوة إلى الله، يحرص على أداء حقعها على أكمل وجه وأحسنه، ومن أداء حقعها 
ول الدعوة، بغض النظر عن دين له في قب الشر  الله القويم، ونرغيب   اوالإحسان في مخاطبته؛ نطبيق  التلطعف مع المدعو والرفق به، 

 ذلك المدعو أو مذهبه أو معتقده، فكلع المدعوين أمام الخطاب الدعوي الحسن سواء. 

ووجهه  افينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس ليـعن  قال القرطبِ رحمه الله: " (72)( ې ې ى) قال نعالى:
مع البْ والفاجر، والسُّني والمبتد ، من غير مداهنة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظَُن أنه يرُضي مذهبه، لأن الله  اطلق   امنبسط  

، فالقائل (73)( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)نعالى قال لموسى وهارون: 
 .(74)وقد أمرهما الله نعالى باللين معه"ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، 

ما يستحقه من  كلع شخص  امانح   على لين القول مع مَن يخاطبه ويُالسه، اوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص  
 احترام ونقدير.

 الإسلام، لىمع والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند دعونه إصلى الله عليه وسلم ومن أبرز الأمثلة على ذلك موقفه 
وقد جاء في الرواية: فلما دخل رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلعم المسجد خرج أبو بكر حتى جاء بأبيه يقوده، فلما رآه رسول اللََّّ 

                                                           

 125النحل:سورة  (70)

 (.  99/ 1( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )71)
 .83البقرة:سورة  (72)

 .44: 43 طه:سورة  (73)

 (.16/ 2( الجامع لأحكام القرآن )74)
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، أح«! هلاع نركت الشعيخ في بيته حتىع آنيه»صلى اللََّّ عليه وسلعم قال:  . قع من أن تمشي إليهفقال: يمشي هو إليك يا رسول اللََّّ
لَسَه بين يديه، ثم مسح على صدره، فقال:   .(75)«أسلِم نسلم»وأج 

ڃ ) ومخاطبة المدعو بلطف وإنزاله المنزلة اللائقة به لا نتعارض مع أصول نعاملنا مع مخالفينا، ويوُضعح ذلك قوله نعالى:

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 .(77)ونَـع دلوا". قال ابن كثير: "أي: تُحسنوا إليهم، (76)(ک
ويُُلي ابن القيعم رحمه الله هذه المسألة بقوله: "إن الله سبحانه لـمعا نّى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء، 

الاة و وقطع المودة بينهم وبينهم، نوهعم بعضهم أنع بِرَّهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة، فبينع الله سبحانه أن ذلك ليس من الم
المنهي عنها، وأنه لم ينه عن ذلك بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه، وكتبه على كل شيء، وإنَّا المنهي عنه نوليع الكفار، 

 .(78)والإلقاء إليهم بالمودعة"
قُلته ومسألة لِين القول مع المدعو ومخاطبته بما يليق بمكانته هي ما أراده العيني رحمه الله في ووافقه في ذلك ابن هذه،  فَـنـ 

حجر رحمه الله نعالى فقال في الفتح: "قوله: )عظيم الروم( فيه: عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة لأنه معزول بحكم الإسلام، 
 .(79)لكنه لم يُخ لِه من إكرامٍ لمصلحة التألف"

 
َ  

                                                           

 (.375/ 4في تمييز الصحابة ) ( الإصابة75)
 8الممتحنة:سورة  (76)

 (.118/ 8( نفسير القرآن العظيم )77)
 (.602/ 1( أحكام أهل الذمة )78)
 (.38/ 1( فتح الباري لابن حجر )79)
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 المطلبَالثاني:َمخاطبةَالمدعوَبماَي ناسبَحاله.
. قيل: ثم ماذا؟ «إيمان بالله ورسوله»ئل: أي العمل أفضل؟ فقال: الله عليه وسلم سُ عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى 

 .(80)«حج مبْور»قيل: ثم ماذا؟ قال: « الجهاد في سبيل الله»قال: 
قال العيني: "فإن قلتَ: في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: )أيُّ العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها( ثم ذكر بر 
الوالدين، ثم الجهاد. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: )أي الاسلام خير؟ قال: نطعم الطعام، ونقرأ السلام على مَن  عرفت 

 فضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده(. وفيأرضي الله عنه: )أيُّ الإسلام  ومَن  لم نعرف(. وفي حديث أبي موسى،
حديث أبي ذر، رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أيُّ العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. 

: قد ديث، ولم يذكر فيه الحج، وكلها في الصحيح. قلتُ ا وأنفسها عند أهلها( الحقلت: فأيُّ الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمن  
أنه جرى على  دهما:أحذكر الإمام الحسين بن الحسن الشافعي، عن القفال الكبير الشافعي الشاشي، في كيفية الجمع وجهين: 

فضل لمن حج أاختلاف الأحوال والأشخاص، كما روي أنه عليه السلام، قال: حجة لمن يحج أفضل من أربعين غزوة، وغزوة 
( مرادة، والمراد: من أفضل الأعمال، كذا. كما يقال: فلان أعقل الناس، أي: من  والآخر:من أربعين حجة،  أنع لفظة: )مِن 

أعقلهم، ومنه قوله عليه السلام: )خيركم خيركم لأهله(. ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس. قلت: وبالجواب الأول أجاب 
عُهم إليه حاجة، أو نَـرَك ما نقدم علم السائل إليه أو علمه القاضي عياض، فقال: أَ  علمَ كل قوم بما لهم إليه حاجة، ونَـرَك ما لم نَد 

بما لم يكمله من دعائم الإسلام ولا بلغه عمله، وقد يكون للمتأهل للجهادِ الجهادُ في حقه أولى من الصلاة وغيرها، وقد يكون 
 بِرَّهما أفضل، لقوله عليه السلام: )ففيهما فجاهد( وقد يكون الجهاد أفضل من سائر الأعمالله أبوَان لو نركهما لضاعا، فيكون 

عند استيلاء الكفار على بلاد المسلمين. قلت: الحاصل أن اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث لاختلاف الأحوال؛ ولهذا 
اب، ولا شك أن الثلاث مقدمات على الحج والجهاد، سقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام في هذا الحديث المذكور في هذا الب

ويقال: إنه قد يقال: خير الأشياء كذا، ولا يراد أنه خير من جميع الوجوه في جميع الأحوال والاشخاص، بل في حال دون 
 .(81)حال"

                                                           

 .26برقم  (14/ 1( صحيح البخاري )80)
 (.189/ 1( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )81)
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إليه آكد،  هوما حاجتإن الداعية الحريص على نجاح دعونه يدرس أحوال المدعو، ويفهم طبيعة الموقف الذي هو فيه، 
لقبول. فأعمال البْ في ل امناسب   افيوجعهه لـِما ينُاسب وضعه الآنيع، ولا يكُلعفه إلا وسعه، فيكون بذلك قد هيَّأ لدعونه مناخ  

الإسلام كثيرة متنوعة، وهي قد يَـف ضل بعضها على بعض عند الله نعالى، حسب الزمان والمكان والحال الذي عليه المسلم. فمَن 
ان شيخان كبيران وهما بحاجة إليه، ملازمته لهما خير له من جهاد أو حج نطو ، ومسلم ذو يسار في زمن عُسر وضائقة، لديه أبو 

له وعطاؤه خير له من نفل صلاة وصيام، ومسلم قوي ماهر في فنون القتال في زمن حرب مع العدو، جهاده ضدع عدوه خير  بذَ 
لإدراك الداعية ووعيه بذلك أثرٌ كبير في استمالة المدعو، وكسب قلبه، فالمدعو حين و  سوى ذلك من أعمال الخير والبْع. له مما

 يعي مراعاة الدين لأحواله، ونفهعمه لواقعه، فإنه سيُقبل على نعاليم هذا الدين بامتنان شديد ورضا عميق.
ضل الأعمال، أن الأجوبة بأنه أفابن حجر رحمه الله يوضعح أن أحد نعليقات العلماء على الأحاديث التي اختلفت فيها و 

 . (82)الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، فأعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق بهم
ويوضعح ذلك شيخ الإسلام ابن نيمية فيقول: "إن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدنه، وعلى قدر طاعة أمر الله 

ه. فأيُّ العملين كان أحسن وصاحبه أطو  وأنبع، كان أفضل. فإن الأعمال لا نتفاضل بالكثرة، وإنَّا نتفاضل بما يحصل في ورسول
 . ومن هنا فإن نقدير منفعة العمل ومصلحته أمر ذو بال، ينبغي للداعية ألا ينفكع عنه في أية حال.(83)القلوب حال العمل"

ل البْ، وأنّا ليست متساوية في ميزان الشر ، فيقول: "إن أفضل العبادة العمل على ويؤكعد ابن القيم مسألة نفاضل أعما
مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد، وإن آل إلى نرك 

لمستحب، القيام بحقه، والاشتغال به عن الوِرد ا الأوراد، من صلاة الليل، وصيام النهار. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا  
وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن، والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل 

تاج إلى المساعدة في وقت استرشاد الطالب، ونعليم الجاهل الإقبال على نعليمه والاشتغال به. والأفضل في أوقات ضرورة ا 

                                                           

 (.9/ 2( انظر: فتح الباري لابن حجر )82)
 (.281/ 25( مجمو  الفتاوى )83)
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بالجاه، أو البدن، أو المال الاشتغال بمساعدنه، وإغاثة لهفته، وإيثار ذلك على أورادك وخلونك. فالأفضل في كل وقت وحال 
 .(84)إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه"

اجات، ضوا ربهم، فثمة مَن ينهج طريق العلم والتعليم، وثمة مَن ينهج قضاء الحويختلف الناس في قدراتهم واستعدادهم ليرُ 
. فحثع المدعو على ما يتناسب مع حاله في وضعه الراهن هو ما (85)وإغاثة اللهفان، وأنوا  الصدقات، وثمة مَن يعُنى بغير ذلك

قُلته هذه، وهو ما أراد ننبيه   .فته الدعويةالداعية عليه في وظيأراده العيني في فَـنـ 
َالمطلبَالثالث:َالتلميحَبالنصح.

لى ل بنا فلان، فما رأيت النبِ صعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطوع 
، فإَِنَّ فِيهِمُ ى باِ أيَّـُهَا النَّاسُ، إِنَّكُم  مُنـَفعِرُونَ، فَمَن  صَلَّ »ا من يومئذ، فقال: الله عليه وسلم في موعظة أشد غضب   لنَّاسِ فَـل يُخَفعِف 

ريِضَ، 
َ
 .(86)«ذَا الحاَجَةِ و الضَّعِيفَ، و الم

 ا. قلتُ: إنَّا خاطب الكلع، ولم يعينع الـمُطوعِل؛ كرم  (87)قال البدر العيني: "فإن قلتَ: كان المقتضى أن يخاطب الـمُطوعِل
عليه، وكانت هذه عادنه حيث ما كان، يخصعص العتاب والتأديب بمنَ يستحقه حتى لا يحصل له الخجل، ونحوه على  اولطف  

 .(88)رؤوس الأشهاد"
ضحه، أو يستخدم ولا يُشهعر به أو يف االداعية الموفق يرُاعي مشاعر المدعو، وحاجانه النفسية، فإن وقع في خطأ نصحه سر  

لإحراجه أو إزعاجه  التلميح بأن يوجعه له النصح على ملأ، ولكن دون نعيينه أو مخاطبته مباشرة؛ منع  آخر، وهو ا احكيم   أسلوبا  
أو إذلاله. وبانبا  هذه الطريقة في التوجيه يتمكعن الداعية من نصحيح خطأ المخطئ، كما يُحذعر الملأ من الوقو  فيما وقع به 

 المدعو من خطأ.

                                                           

 (.111-109/ 1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )84)
 (.179-178( انظر: طريق الهجرنين وباب السعادنين )ص 85)
 .90برقم  (30/ 1( صحيح البخاري )86)
 ( المقصود به الصحابي الذي أطال الصلاة.87)
 (.   106/ 2ري )( عمدة القاري شرح صحيح البخا88)
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فرخَّص فيه، فتنزَّه عنه  انها ما رونه عائشة فقالت: صنع النبِ صلى الله عليه وسلم شيئ  وفي ذلك نوجيهات نبوية عديدة: م
، فواِلله إني ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعُه»قوم، فبلغ ذلك النبِ صلى الله عليه وسلم، فخطب، فحمد الله ثم قال: 

، ليه وسلم شر ط أهل برُيرة أن الولاء لهم بعد بيعِها قام على المنبْولـمعا بلغه صلى الله ع. (89)«لأعلمهم بالله، وأشدهم له خشية
ئة مه، وإن اشترط ليس لليس في كتاب الله ف اا ليست في كتاب الله، من اشترط شرط  ما بال أقوام يشترطون شروط  »فقال: 
 . (90)«شرط

. (91)"لا  عليه، فحصل منه الرفق من هذه الحيثية لا بترك العتاب أص اقال ابن حجر: "وإنَّا لم يُميعز الذي صدر منه ذلك سَتر  
له ذكر كراهيته،  ا فخطبوقال الإمام النووي: "هو موافق للمعروف من خطبه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أنه إذا كره شيئ  

يرهم ممن يبلغه خص وجميع الحاضرين وغولا يعين فاعله، وهذا من عظيم خُلُقه صلى الله عليه وسلم، فإن المقصود من ذلك الش
. وقال رحمه الله في موضع آخر: "وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير، والإنكار في (92)ذلك، ولا يحصل نوبيخ صاحبه في الملأ"

 .(93)الجمع ولا يعين فاعله"
الداعية أن يوجعه  . ويستطيعاونلطُّف   بهم، اعليهم، ورفق   اوهذا يدل على أن من الحكمة ألاَّ يوُاجِه الناس بالعتاب؛ سَتر  

 . (94)العتاب عن طريق مخاطبة الجمهور، إذا كان المدعو المقصود بينهم، ومن جملتهم، وهذا من أحكم الأساليب
َ  

                                                           

 .6101برقم  (26/ 8( صحيح البخاري )89)
 .2735برقم  (198/ 3( صحيح البخاري )90)
 (.514/ 10( فتح الباري لابن حجر )91)
 (.176/ 9( شرح النووي على مسلم )92)
 (.107/ 15( شرح النووي على مسلم )93)
 (.112( انظر: الحكمة في الدعوة إلى الله )ص94)
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َالمطلبَالرابع:َالتصريحَبالنصح.
وأقبل  ،ضحهيصلي، فترك نا اعن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: أقبل رجل بناضحين، وقد جنح الليل، فوافق معاذ  

م، فشكا إليه ا نال منه، فأنى النبِ صلى الله عليه وسلفانطلق الرجل، وبلغه أن معاذ   -أو النساء-إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة 
مَ رَ »ثلاث مرار: « ان أنتيا معاذ، أفتَّ »، فقال النبِ صلى الله عليه وسلم: امعاذ   سِ و بعِكَ، فَـلَو لاَ صَلَّي تَ بِسَبعِحِ اس  ضُحَاهَا، و الشَّم 
 .(95)«ذُو الحاَجَةِ و الضَّعِيفُ و راَءَكَ الكَبِيُر و اللَّي لِ إِذَا يَـغ شَى، فإَِنَّهُ يُصَلعِي و 

 اقال البدر العيني: "فإن قلتَ: ما الحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع عمَّم الخطاب، ولم يخاطب معاذ  
 صلى الله عليه إلى المقام، فحيث بلغ النبِ اقلتُ: نظر   .بخصوصه، وقال: )إنع منكم(، وفي بعضها خصصه، وقال: )أفتَّان أنت؟(

 .(96)للتعزير بتضعيف الجريمة انال منه خاطبه بالصريح، وحيث لم يبلغه عمَّمه نضعيف   اوسلم أن معاذ  
 تصر وقت الداعية وجهده، فيساعده على الشرح والتوضيح وإيصالإن مواجهة الداعية للمدعو بخطئه والتصريح له يخ

ه؛ لذا  الفكرة على نحوٍ دقيق وعميق، ولكنه مُحرجِ ومكروه وثقيل على نفس المدعو، كما أن قد يُشعر باستعلاء الداعية ونكبْع
رٍ، وبأسلوب حَسَن، مع مراعاة مناسبة الزمان والمكان وا صيحة. لموقف، والشخص الـمُتلقعي للنفإنع من الحكمة استخدامه بقَد 
، يحتاج إلى طأ  وإرهاق المصلين خلفه خ ،فرسول الله صلى الله عليه وسلم عدَّ ما وقع فيه معاذ رضي الله عنه من إطالة الصلاة

و قد أإنكار فوري صريح، فالصلاة نتكرر عدة مرات في اليوم، وقد يلُمعح رسول الله بنصحه فلا يتنبعه معاذ له أو لا يسمعه، 
ه له بخطورة كما أن مواجهته بالنصح فيه ننبييكون قد لـمعح له بالنصيحة، ولكن لم يستوعب مَن المقصود من ذاك التلميح،  

صريح بالخطأ شواهد من وللت ر المصلين ويرُهقهم، فيبتعد بذلك عن سَاحة الإسلام، ويُسره، والرفق بأنباعه.عمله؛ إذ هو ينُفع 
يين نستـــنير بها، ونستهدي لمعرفة قواعد وأصول ذلك، فنُهيئ للدعوة ما يعُين على إنجاحها، والوصول بها إلى الهدف المنشود.و ال  ح 

                                                           

 .705برقم  (142/ 1)( صحيح البخاري 95)
 (.   243/ 5( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )96)
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      .(97) (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) من ذلك قوله نعالى:
قال السعدي رحمه الله: "هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حين حرَّم على نفسه سَريَِّته أو شرب العسل، 

پ پ  ٻ ٻ پ پ ٻ ٻ پ پ) وقوله سبحانه:. (98)زوجانه، في قصة معروفة"مراعاة  لخاطر بعض 

ره لنبيه صلى الله عليه وسلمهذا عتاب من الله  (99)( ڀ ڀ ڀ . وكلاهما مواجهة صريحة للنبِ صلى الله (100)جلَّ ذكِ 
 عليه وسلم بخطئه لمناسبة الموقف لهذا التصريح. 

نهُ بأمه، فقال لي النبِ ومن السنة النبوية: ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني سابَـب تُ رجلا    صلى الله عليه فعيرَّ
نه بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خَ »وسلم:  ده، لُكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يو يا أبا ذر أعيرَّ

لاني رحمه الله: . قال القسط(101)«فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا نكلعفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم
ه تحذير    .(102)له عن معاودة مثل ذلك" ا"استفهام على وجه الإنكار التوبيخي، وإنَّا وبخَّ

نَا او وعَن  أسَُامَةَ ب نِ زَي دٍ قاَلَ: بَـعَثَـنَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَي هِ  نَةَ، فأََد ركَ  سَلَّمَ في سَريَِّةٍ، فَصَبَّح  رَُقاَتِ مِن  جُهَيـ  تُ رَجُلا  فَـقَالَ: لح 
تُهُ فَ  أقَاَلَ »سَلَّمَ: و سَلَّمَ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَي هِ و قَعَ في نَـف سِي مِن  ذَلِكَ، فَذكََر نهُُ للِنَّبِعِ صَلَّى اللهُ عَلَي هِ و لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَطعََنـ 

اَ قاَلَهاَ خَو ف ا مِنَ السعِلَاحِ، قاَلَ: قاَلَ: « قَـتـَل تَهُ؟و لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ  أفََلَا شَقَق تَ عَن  قَـل بِهِ حَتىَّ نَـع لَمَ أقَاَلَهاَ أمَ  »قُـل تُ: يَا رَسُولَ اِلله، إِنََّّ
تُ يَـو مَئِذٍ « لَا؟ لَم   .(103)فَمَا زاَلَ يكَُرعرِهَُا عَلَيَّ حَتىَّ تَمنَـَّي تُ أَنيعِ أَس 

                                                           

 1التحريم:سورة  (97)

 .(872( نيسير الكريم الرحمن )ص 98)
 3-1 عبس:سورة  (99)

 (.   8049/ 12( انظر: الهداية الى بلوغ النهاية )100)
 .30برقم  (15/ 1( صحيح البخاري )101)
 (.115/ 1)( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 102)
 .158برقم  (96/ 1( صحيح مسلم )103)
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ه وسلم أنكر على أسامة فِع لته نلك، وصارحه بذلك، وكرر إنكاره ذلك عدة مرات؛ ليُبينع لأسامة فرسول الله صلى الله علي 
 والحاضرين عِظَم الذنب الذي ارنكبه أسامة في نلك الحادثة.

 ذلك عندما عظيمة، وقد أشار ابن القيم إلى فوائد وإن لمعانبة الداعية أصحابه على الوقو  في الخطأ ومصارحتهم في ذلك،
من الفوائد المستنبطة من حديث الثلاثة الذين خُلعفوا في غزوة نبوك ومنها: معانبة الإمام والمطا  أصحابه، ومن يعزع  اذكر عدد  

عليه، ويكرم عليه، فإنه عانب الثلاثة دون سائر مَن تخلف عنه، وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة والسرور به، فكيف 
ق إلى المعتوب عليه؟ ولله ما كان أحلى ذلك العتاب، وما أعظم ثمرنه، وأجلع فائدنه، ولله ما نال بعتاب أحب الخلق على الإطلا

 . (104)به الثلاثة من أنوا  المسرات وحلاوة الرضا وخلع القبول
يُشر   ن ثمة أحوالا  أومن مجمو  الآيات والأحاديث التي تمع فيها مواجهة المخطئ بخطئه والإنكار عليه صراحة يتبينع لنا 

 عِظَم الذنب، وأهمية بيانه للمدعو.  نقديرالتصريح بالنصح، مع  فيها
 

 المطلبَالخامس:َالدعاءَعلىَالكفار.
هُمَّ مُن زلَِ الكِتَابِ، اللَّ »عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما، قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، فقال: 

زمِِ ا هُم  سَريِعَ الِحسَابِ، اه  زمِ  زاَبَ، اه  مُ  و لَأح   .(105)«زلَ زله 
قال البدر العيني: "وكان النبِ صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين على حسب ذنوبهم وإجرامهم، وكان يبالغ في 

لى أبي ع ن اشتد أذاه على المسلمين. ألا نرى أنه لما أيِس من قومه قال: اللهم اشدد وطأنك على مُضَرَ، ودعاالدعاء على مَ 
جهل بالهلاك، ودعا على الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق بالهزيمة والزلزلة، فأجاب الله دعاءه فيهم. فإن قلتَ: قد نّى 

ى عليهم بمثل ما قالوا، ولم يبُح لها الزيادة. قلتُ: يمكن أن يكون ذلك عل عائشة عن اللعنة على اليهود، وأمرها بالرفق، والردع 
 .(106)لهم، والطمع في إسلامهم"وجه التألُّف 

                                                           

 (.504/ 3( انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد )104)
 .6392برقم  (83/ 8( صحيح البخاري )105)
    (.  17/ 23( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )106)
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الداعية يقدعم جهده، ويبذل وسعه في دعوة غير المسلمين، ولكنهم إن عارضوه وبالغوا في صدعه وإيذائه وحربه، جاز له أن 
يدعو عليهم دون نعيين، وهو من باب الرغبة في القضاء على أهل الشر والباطل، ولذلك شواهد من السنة النبوية وسير 

 الصحابة.
عُو في او فعَن  أَبي هُرَي ـرةََ رَضِيَ اللََُّّ عَن هُ، قاَلَ: كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَي هِ  اللَّهُمَّ أنَ جِ سَلَمَةَ ب نَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ »لقُنُوتِ سَلَّمَ يدَ 

مِنِ ليِدِ، اللَّهُمَّ أنَ جِ عَيَّاشَ ب نَ أَبي رَبيِعَةَ، و ليِدَ ب نَ الو أنَ جِ ال ُؤ 
عَفِيَن مِنَ الم تَض  ُس 

دُد  اللَّهُمَّ أنَ جِ الم ط أنََكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ و يَن، اللَّهُمَّ اش 
. قال ابن بطال: "فيه: جواز الدعاء على الكفار بالجو  والجهد وغيره، وفيه: الدعاء على الظالم (107)«سِنِيَن كَسِنِيعِ يوُسُفَ 

 .  (108)بالهلاك"
زاَبِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَي هِ  وعَن  عَلِيعٍ   قُـبُورَهُم  و مَلَأَ اللََُّّ بُـيُوتَهمُ  »سَلَّمَ: و رَضِيَ اللََُّّ عَن هُ، قاَلَ: لَمَّا كَانَ يَـو مُ الَأح 

طَى حَتىَّ غَابَتِ الشَّم س "فيه دليل على جواز الدعاء على الكفار قال ابن الملقعن:  .(109) «نَار ا، كَمَا شَغَلُونَا عَن  صَلَاةِ ال وُس 
 .(110)بمثل هذا الدعاء، وعلى الِإخبار بسبب الدعاء لِإقامة العذر"

نَا ال مَدِينَةَ   : قَدِم  رٍ، و هِيَ و وعَن  عَائِشَةَ، قاَلَت  تَكَى أبَوُ بَك  تَكَى بِلَالٌ، ف ـَو بيِئَةٌ، فاَش  هِ لَمَّا رَأَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَي  اش 
نَا ال مَدِينَةَ كَمَا حَبـَّب تَ مَكَّةَ أوَ  أَشَدَّ، »ى أَص حَابهِِ، قاَلَ: و سَلَّمَ شَك  و  هَا، صَحعِ و اللهُمَّ حَبعِب  إلِيَـ  هَا، و بَاركِ  لنََا في صَاعِهَا و ح  مُدعِ
فَةِ و  الكفار  ، ففيه دليل للدعاء علىاالوقت يهود   قال الخطابي وغيره: "كان ساكنو الجحفة في ذلك. (111)«حَوعِل  حُمَّاهَا إِلَى الج ُح 

وقال ابن نيمية: "والدعاء على جنس الظالمين الكفار مشرو  مأمور به، وشُرِ  القنوت . (112)بالأمراض والأسقام والهلاك"
 . (113)والدعاء للمؤمنين والدعاء على الكافرين"

                                                           

 .2932برقم  (44/ 4( صحيح البخاري )107)
 (.6/ 3( شرح صحيح البخاري )108)
 .2931برقم  (43/ 4) ( صحيح البخاري109)
 (.280/ 2( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )110)
 .480برقم  (2/1003( صحيح مسلم )111)
 (.9/150( شرح النووي على مسلم )112)
 (.335/ 8( مجمو  الفتاوى )113)
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تُختم ز تخصيص أحدهم بالدعاء عليه، لأنه لا يعُرف بماذا سوعلى هذا يُوز الدعاء على الكافرين على نحوٍ عام، ولكن لا يُو 
حيانه، فقد يكون ممن يشرح الله صدره للإسلام، ويهديه إلى رضوانه، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض المعيَّنين: إما 

ن ف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بلشدَّة أذاهم للمسلمين، أو لأنه عَلِم بالوحي عدم اهتدائهم. قال ابن كثير: "لا خلا
، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى  الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة، يلعنون الكفرة في القنوت وغيره، فأما الكافر المعينَّ

 على قوم، ودعاؤه لآخرين بالتوبة؛. وقال ابن بطال: "وأما دعاؤه صلى الله عليه وسلم (114)أنه لا يلُعن لأناَّ لا ندري بما يختم الله له
فإنَّا كان على حسب ما كانت ذنوبهم في نفسه صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو على من اشتدع أذاه للمسلمين، وكان يدعو لمن 

هم لقد عصت وأبت، ولم نكن لهم نكاية ولا أذى، فقال: "ال ايرُجى نزوعه، ورجوعه إليهم، كما دعا لدوسٍ حين قيل له: إن دوس  
 . (115)وأ تِ بهم"، وأما هؤلاء فدعا عليهم لقَت لهم المسلمين، فأجيبت دعونه فيهم" ااهد دوس  

وقد أراد العيني في فَـنـ قُلته هذه أن يبُينع أنه يُوز الدعاء على الكافرين إن اشتدع أذاهم للمسلمين، ولكن على الداعية أن ينحو 
 اية من باب حسن الخلق والتلطعف ومقابلة الإساءة بالإحسان، وقد يكون ذلك دافع  بأن يدعو لهم، ويرجو لهم الهدا امنحى  سِلمي  

 راح صدره للإسلام.انشلهدايته، و  اللمدعو بأن يعُيد النظر فيما دعاه إليه الداعية، فيكون ذلك التعامل الحسن والرفق به سبب  

َالمبحثَالثالث
ق لاتَموضوعَالدعوة َف  ن  

َ.يينَهذهَالمكفّراتالمطلبَالأول:َالحكمةَفيَتع
عند عمر رضي الله عنه، فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة،  اعن حذيفة قال: كنا جلوس  

لِهِ »قلت أنا كما قاله: قال: إنك عليه أو عليها لجريء، قلت:  نَةُ الرَّجُلِ في أَه  الصَّو مُ و هِ، نُكَفعِرهَُا الصَّلَاةُ جَارِ و لَدِهِ وو مَالهِِ و فِتـ 
رُ و الصَّدَقَةُ، و  يُ و الَأم   . (116)«النـَّه 

                                                           

 (.343/ 1نفسير القرآن العظيم )( 114)
 (.112/ 5( شرح صحيح البخاري لابن بطال )115)
 .525برقم  (111/ 1( صحيح البخاري )116)



  3251 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440) جماد الآخر   3275 -3223(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 د. زلفى أحمد الخراط

اقال العيني رحمه الله: "فإن قلتَ: ما النُّكتة في نعيين هذه الأشياء الخمسة؟ قلتُ: الحقوق لما كانت في الأ   ن والأموال بد 

اوالأقوال، ذكر من أفعال الأ   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) لصوم. قال الله نعالى:ن أعلاها وهو الصلاة وابد 

، وذكر من حقوق الأموال أعلاها، وهي الصدقة. ومن الأقوال أعلاها، وهي الأمر بالمعروف (117)( ۇ ۇ ۆ ۆ
 .(118)والنهي عن المنكر"

خصياتهم، أو شإن الداعية عندما يرنعب للقاء جمهوره من المدعوعين، يتخيرع لهم من الموضوعات ما يناسبهم، سواء يناسب 
لحال صحابته  اثقافتهم، أو يتناسب مع الأحوال الزمانية والمكانية التي يعُايشونّا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان مُدرك  

رضوان الله عليهم، فهم بشر مُعرَّضون للاختبار والتمحيص، وقد يقعون في أخطاء، وقد يرنكبون معاصي؛ لذا هم بحاجة إلى 
لما يثُبعتهم عند الاختبار، وما ينُقذهم من وحل الذنوب والمعاصي. لذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم موضو  مَن يرُشدهم 

 احديثه ذلك، فبينع لهم احتمال وقوعهم في فتن عديدة، كابتلاء الرجل في خاصة نفسه بأهله وماله وولده وجاره، فذلك غالب  
 ، ويُشغل عن ذلك، ثم طمأنّم على ما يسهعل لهم الخروج من نلك الفتن.يلُهي عن طلب الآخرة، والاستعداد لها

وأصل الفتنة: الابتلاء والامتحان والاختبار، ومنه قولهم: فتنتُ الذهب في النار، إذا اختبْنه لتعلم جودنه من رداءنه.  

، كما قال نعالى:   ہ ) ، وقال:(119)( ی ی ئج ئح ئم ئى)ويكون بما يسوء، وتارة بما يَسُرُّ

. (121)، وغلب في العرف استعمال الفتنة في الوقو  فيما يسوء(120)( ہ ہ ھ ھ ھ
 آخرنه، وتارة  تحمله محبته بذلك، فتارة  يلهيه الاشتغال به عما ينفعه فيفالإنسان يبُتلى بماله وولده وأهله وبجاره المجاور له، ويفتتن 

ه الله من قول أو قه الواجب عليه، وتارة  يظلمه ويأتِ إليه بما يكرهعلى أن يفعل لأجله بعض ما لا يحبه الله، وتارة  يقصعر في ح
                                                           

 .45( سورة البقرة: آية 117)
 (.    9/ 5( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )118)
 35( سورة الأنبياء: آية 119)
 .168( سورة الأعراف: آية 120)
 (.201/ 4(، فتح الباري لابن رجب )203/ 2( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح )121)
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عروف أو صلى أو صام أو نصدق أو أمر بمفعل، فيسأل عنه ويطُالَب به. فإذا حصل للإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة، ثم 

، (122)( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) نّى عن منكر، كان ذلك كفارة  له، كما قال نعالى:
 .  (123)على إيمانه كان ذلك دليلا    اصالح   الإنسان نسوءُه سيئته، ويعمل لأجلها عملا  وإذا كان 

قال يحيى بن هبيرة: "فأما الفتنة في الأهل فإن المؤمن مأمور بصلة الرحم فيهم، مؤاخَذ بالعصبية في الباطل لهم. وأما الفتنة 
ته أن قيام عليه وحفظه ونثميره إن كان مما يقبل ذلك، مع صيانفي المال فإن الإنسان إذا أوتِ مالا  قد خاطبه الشر  بحسن ال

يخرج منه شيء وإن قلَّ، إلا فيما أجاز المنعم به إخراجَه فيه، كما أنه إذا خاطبه الشر  بإنفاقه وجب عليه ألاَّ يمسك شيئ ا منه 
 نعالى منها. ور بصيانتها، واستيفاء حقوق اللهعليه. وفتنة الإنسان في نفسه: أنّا مُودَعة عنده فهو مأم ااستبداد ا به، وشُح  

 من حيث إن الوالد مأمور بحفظ ولده ونعليمه، مؤاخذ على إهماله والتفريط فيه. وكذلك الفتنة في أيض اوكذلك الولد فإنه فتنة   
لِمه، ثم إنه مأمور بألاَّ يمنعه من حق عليه، ولا يقُِرَّه على ظلم غيره"  .(124)جاره فإنه مأمور بحفظه وألاَّ يُس 

مال الصالحة مكفعرات تبار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأعويشير العيني رحمه الله في فَـنـ قُلته هذه إلى نكتة لطيفة لاع
الفتن الأهل والمال والولد والجار، وهي أن حقوق هؤلاء: إمَّا أن نتعلعق بأ   ادات البدنية نّم أو بأموالهم أو بالحديث معهم، فأعلى العببد 

: الصدقة، وأعلى اأو ذنب   ا، وأعلى العبادات المالية التي نكفعر نقصير  اقترفه بسببهم: الصلاة والصوم اتجاههم أو ذنب   االتي نكفعر نقصير  
 العبادات القولية التي نساهم في إصلاح أولئك، وإرشادهم إلى الحق، ونقويم عِوجِهم: هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 
َ  

                                                           

 .114( سورة هود: آية 122)
 (. 201/ 4(، فتح الباري لابن رجب )171/ 2( انظر: شرح النووي على مسلم )123)
 (.203/ 2( الإفصاح عن معاني الصحاح )124)
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َالمطلبَالثاني:َالحكمةَفيَتعيينَعددَمنَالعبادات.
، قال: ثم أي؟ «الصلاة على وقتها»إلى الله؟ قال:  العمل أحبُّ  النبِ صلى الله عليه وسلم: أيُّ عن عبد الله قال: سألت 

 .(125)«الجهاد في سبيل الله»قال: ثم أي؟ قال: « ثم بر الوالدين»قال: 
الأعمال  لقال العيني رحمه الله: "فإن قلتَ: ما الحكمة في تخصيص الذكر بهذه الأشياء الثلاثة؟ قلتُ: هذه الثلاثة أفض

 ، وأشد تهاونا  اكان لغيرها من أمر الدين أشد نضييع    بعد الإيمان، مَن ضيَّع الصلاة التي هي عماد الدين مع العلم بفضيلتها،
ه عند نعيُّنه، ، وكذا الجهاد مَن نركه مع قدرنه عليا، وكذا مَن نرك بِرَّ والديه، فهو لغير ذلك من حقوق الله أشد نرك  اواستخفاف  

واها، والمضيعِع لها  ، فا افظ على هذه الثلاثة حافظ على ما سالغير ذلك من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله نعالى أشدَّ نرك  فهو 
 .(126)كان لِما سواها أضيعَ"

الداعية عندما يُسأل عن أفضل وأحب عمل يقرعبه إلى الله، يتخيرع من الصالحات أعلاها، ومن القربات أسَاها، ومن 
عات أفضلها؛ ليستقرع ذلك في ذهن السائل، فيُسار  إلى العمل بها، والتزامها. ففي حديث عبد الله أن الصلاة لوقتها أحب الطا

ضل عند الله. وفيه أنع أعمال البْ نتفاوت في الف أيض االأعمال إلى الله نعالى، ونر كُها أبغض الأعمال إلى الله بعد الشرك، وفيه   
قرن عليه الصلاة والسلام ذلك بالصلاة، وفيه: أن المبادرة إلى الصلاة في أول أوقاتها، أفضل من تأخيرها؛  فضل بر الوالدين، فقد

 . (127)لأنه بينع أنّا نكون أحب الأعمال إلى الله، إذا أقيمت لوقتها المستحب
فروض من التقديرات، كالابتداء بال االداعية عندما يُسأل عن أمر فإنه يضع في حسبانه عند اختيار الإجابة عدد  و  

العينية ثم فروض الكفاية ثم السنن، وملاءمة الإجابة لحال المدعو وظرفه الآنيع، والوضع الراهن للمسلمين، من فقر أو حرب 
ونحو ذلك. فأفضل الأعمال هو الأحب إلى الله، وفاعله هو الأقرب إلى الله، فدلَّ حديث ابن مسعود هذا على أن أفضل 

لصلاة؛ لأن ، احتاج إلى ذكر بر والديه بعد اعمال وأقربها إلى الله وأحبها إليه الصلاة على وقتها. ولـمعا كان لابن مسعود أمُي الأ

                                                           

 .527برقم  (112/ 1( صحيح البخاري )125)
 (.14/ 5( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )126)
 (.157/ 2( انظر: شرح صحيح البخاري )127)
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بَع حق الله عز وجل، كما قال نعالى:  .ثم ذكََر الجهاد (128)( ڇ ڍ ڍ ڌ )الصلاة حق الله، وحق الوالدين يَـتـ 
ضور العدو، والدخول فيه بعد قيام مَن  سقط به حقُّ فرضِ الكفاية، نَطَوٌُّ ، إذا لم يتعين بح في سبيل الله؛ لأن الجهاد فرض كفاية،

ولهذا نقدم بر الوالدين على الجهاد إذا لم يتعين، كما قال النبِ صلى الله عليه وسلم لـمَن أراد أن يُاهد معه: "ألك والدان؟" 
فرضها  الله عليه وسلم لابن مسعود أن أفضل الأعمال القيام بحقوق الله التيقال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد". فذكر النبِ صلى 

على عباده، وأفضلها: الصلاة لوقتها، ثم القيام بحقوق عباده، وآكده بر الوالدين، ثم التطو  بأعمال البْ، وأفضلها الجهاد في 
 . (129)سبيل الله. وهذا مما يُستدل به على أن أفضل أعمال التطو  الجهاد

 
َالمطلبَالثالث:َالحكمةَفيَالوصيةَبعددَمنَالفضائل.

مٍ مِن  كُ »عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت:  رٍ، صَو مِ ثَلَاثةَِ أياَّ صَلَاةِ و لعِ شَه 
 .(130)«نَـو مٍ عَلَى وِن رٍ و الضُّحَى، 

ارة إلى الوصية با افظة على هذه الثلاث؟ قلتُ: في صوم ثلاثة أيام من كل شهر إش ما الحكمة في :قال العيني رحمه الله: "فإن قلتَ 
تمرين النفس على جنس الصيام، وفي صلاة الضحى إشارة إلى ذلك في جنس الصلاة، وأما في الونر قبل النوم إشارة إلى أن ذلك في المواظبة 

أوصى لأبي ذر  يض األة والنوم والكسل ووقت طلب النفس الراحة. وبمثل ذلك   عليه، وفيه إمارة الوجوب، ووقته في الليل، وهو وقت الغف
رضي الله نعالى عنه. فإن قلتَ: ما وجه تخصيص أبي هريرة وأبي ذر بهذه الوصية؟ قلتُ: لأنّما كانا من الفقراء ولم يكونا من أصحاب 

 .(131)الأموال، فالصوم والصلاة من أشرف العبادات البدنية، فوصعاهما بما يليق بهما، والونر من جنس الصلاة"
 صلى الله عليه وسلم للدعاة بأهمية انتقاء موضوعاتهم الدعوية، ومخاطبة جمهورهم بما يناسبهم. ويستمر إرشاد رسول الله

فالداعية يضع نُصب عينيه عند نوجيهه للمدعو أن يحثَّه على فضائل عظيمة في الإسلام نعود على المدعو بعظيم الأجر والمثوبة، 
                                                           

 .14( لقمان: آية 128)
 (.210-208/ 4لباري لابن رجب )( انظر: فتح ا129)
 .1178برقم  (58/ 2( صحيح البخاري )130)
 (.    243/ 7( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )131)
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لمدعو؛ كما يحرص على أن يختصر في محتوى الموضو  الذي سيتوجعه به إلى اوندَُرعبِه على ما هو أعلى منها في الفضل والأجر.  
لها أمام مدعوين عن الصدقة وفضائ لئلا يثُقل عليه، كما يراعي في موضوعه ذلك حالَ المدعو، فلا يُشر  له أن يتحدث مثلا  

 وهكذا.، آمن فقراء معوزين، ولا أن يتحدث عن الجهاد وفضله أمام مجتمع مستقرع 
المهلب: "فيه نرغيب في صلاة الضحى والحض عليها، لأنه لا يوصيه النبِ صلى الله عليه وسلم، با افظة على عمل  قال

 .(132)إلا وله في عمله جزيل الأجر، وعظيم الثواب"
 .(133)نقص، جبْه النفل الفرضوالحكمة في الوصية بذلك التدرعب على نوافل الصلاة والصيام، ليدخل في الفرض منهما بهمَّة وانشراح، وإن وقع في 

وقد اقتُصر في الوصية على نلك الثلاثة المذكورة؛ لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات، وهي المناسبة لحال أبي هريرة؛ إذ  
 بخلاف الصيام.  اونّار   ، وقد ذكر الحديث نوعين من أنوا  النفل؛ لأنّا نقع ليلا  اكان فقير  
َ

كَيفيةَ َ.سلاملىَالإإلدعوةَالبدءَباالمطلبَالرابع:
اد عُهُم  إِلَى شَهَادَةِ »ا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبِ صلى الله عليه وسلم بعث معاذ  

هُم  أنََّ اللَََّّ  ، فإَِن  هُم  أطَاَعُوا لِذَلِكَ، فأََع لِم  ُ، وأَنيعِ رَسُولُ اللََِّّ هِم  خََ سَ صَلَواتٍ في كُلعِ يَـو مٍ وليَـ لَةٍ، فإَِن  هُم   قَدِ اف تَرَضَ عَلَي  أنَ  لاَ إلِهََ إِلاَّ اللََّّ
َ اف تَرَضَ عَلَي هِم  صَدَقةَ  في أمَ والِهمِ  نُـؤ خَذُ مِن  أغَ نِيَائهِِم   هُم  أنََّ اللََّّ  .(134)«رَدُّ عَلَى فُـقَراَئهِِم  ون ـُ أطَاَعُوا لِذَلِكَ، فأََع لِم 

العيني رحمه الله: "فإن قلتَ: كيف كان ما يعتقده أهل اليمن؟ قلتُ: صرَّح في رواية مسلم أنّم من أهل الكتاب، قال 
من أهل  احيث قال عن معاذ بن جبل رضي الله نعالى عنه، قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنك تأتِ قوم  

 وأني رسول الله". وقال شيخنا زين الدين، رحمه الله: كيفية الدعوة إلى الإسلام الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله
باعتبار أصناف الخلق في الاعتقادات، فلما كان إرسال معاذ إلى مَن يقُِرُّ بالإله والنبوات، وهم أهل الكتاب، أمَره بأول ما 

لكن يُعلون له سلم فإنّم وإن كانوا يعترفون بألوهية الله نعالى، و يدعوهم إلى نوحيد الإله، والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه و 
                                                           

 (.171/ 3( شرح صحيح البخاري )132)
 (.57/ 3( انظر: فتح الباري لابن حجر )133)
 .1395برقم ( 104/ 2( صحيح البخاري )134)
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يس برسول ابن الله، سبحانه عما يصفون، وأن محمدا ل ا، لدعوة النصارى أن المسيح ابن الله نعالى، ودعوة اليهود أن عزير  اشريك  
مره أول واجب يدعون إليه. وقيل: إنَّا أ ، أو أنه ليس برسول إليهم، على اختلاف آرائهم في الضلالة، فكان هذاالله أصلا  

؛ لأن ابن ابالمطالبة بالشهادنين لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصحُّ شيء من فروعه إلا به. وقيل: أهل اليمن كانوا يهود  
 .(135)د، ونبعه على ذلك قومهو ته اإسحاق وغيره ذكروا أن نُـبـَّع  

قُلته هذه الأساسَ  هم إلى و الذي ينبغي أن نبدأ به دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، بأن ندع يبُينع العيني رحمه الله في فَـنـ 
الإقرار بألوهية الله وحده لا شريك له، والاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فنؤكعد لهم بذلك على صفاء العقيدة 

أركان الإسلام  سبحانه، ثم نتدرعج معهم في الإسلامية، والتوحيد الذي خالفوا فيه المسلمين، وامتنا  الصاحبة والولد في حقه
 والفروض الشرعية حسب نرنيبها وأولويتها.

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}قال نعالى:  

رحمه الله: "هلمُّوا إلى كلمة عدل، وهي: أن . قال القرطبِ (136){ڳڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
  .(137)ا"معبود سواه فلا نشرك به شيئ  من كل نوحعِد الله فلا نعبد غيره، ونبْأ 

وقال ابن كثير رحمه الله: "هذا الخطاب يعمُّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومَن جرى مجراهم، حيث دعاهم إلى  
، بل نفرد اولا شيئ   ا نار  ولا ولا طاغوتا   اولا صنم   اولا صليب   اجملة ثم فسَّرها بقوله: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا لا وثن  

. فهذه الآية أساس الدين وأصله، ولذلك كان النبِ صلى الله عليه (138)العبادة لله وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل"
 .   (139)وسلم يدعو بها أهل الكتاب إلى الإسلام، كما ثبت في كتبه إلى هرقل والمقوقس وغيرهما

                                                           

 (.    235/ 8( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )135)
 .64( سورة آل عمران: آية 136)
 (.473/ 5جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) (137)
 (.47/ 2( نفسير القرآن العظيم )138)
 (.270/ 3( انظر: نفسير المنار )139)
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هل الكتاب ليسوا بعارفين، وإن كانوا يعبدون الله، ويظُهرون معرفته، قال حذاق قال ابن حجر: "استُدِلَّ به على أن أ
المتكلمين: ما عرف الله مَن شبـَّهَهُ بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سَعوه 

 . (140)به"
ين، كتابيع ليه في عرض الإسلام على غير المسلمين من وثنيين و المنهج الدقيق الذي ينبغي السير عأن نخلص إلى وبذلك  

الأهمية من  ر فيه، ثم الانتقال بعد ذلك إلى ما يلي التوحيد فيتأكيد وحدانية الله، ونبذ كل ما يخدش صفاء التوحيد، ويؤثع هو 
بعرض الداعية دأ ب أولئك المدعوين بانه. فإن تمكعن الإيمان في قلو صلاة ثم زكاة، ثم غيرها من أركان الإسلام وفروضه وواجب

 نوافل العبادات.

َ
َالمبحثَالرابع

ق لاتَوسائلَوأساليبَالدعوة َف  ن  
َفيَالاسلام.َاالمطلبَالأول:َوسيلةَالهديَّةَترغيبًَ

 رسول الله، ا نوُفي، جاء ابنه إلى النبِ صلى الله عليه وسلم، فقال: ياـمَّ  عنهما: أن عبد الله بن أُبيع لعن ابن عمر رضي الله
، «ي عليهصلع آذنيع أُ »قال: فأعطني قميصك أكفعنه فيه، وصلع عليه، واستغفر له، فأعطاه النبِ صلى الله عليه وسلم قميصه، 

أنا بين »ال: أن نصلي على المنافقين؟ فقفآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه، فقال: أليس الله نّاك 

                                                           

 (.359/ 3( فتح الباري لابن حجر )140)
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فصلعى « (141)( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) خيرنين، قال:

 .(143()142)( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)عليه، فنزلت: 
قال العيني رحمه الله: "فإن قلتَ: ما الحكمة في دَف عِ قميصه له وهو كان رأس المنافقين؟ قلت: أجيب عن هذا بأجوبة. 

ني عنه فقال: لا. وقيل: إنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قميصي لن يغُ الولده. وقيل: لأنه ما سُئل شيئ   اكان ذلك إكرام    فقيل:
من الله، إني أؤمعل من أبيه أن يدخل في الإسلام بهذا السبب، فرُوي أنه أسلم من الخزرج ألفٌ؛ ما رأوه يطلب الاستشفاء  اشيئ  

 .(144)عليه وسلم والصلاة عليه" بثوب رسول الله صلى الله
ود ، ولكن بشرط وجاأو جار   ا، ولاسيما إذا كان هذا المدعو قريب  اكان أو مشرك    اأن يهُديَ للمدعو كافر   يُوز للداعية

قد جعل وضلاله. و  ، من غير ودع وحبع لكفره وشركهمصلحة في الإهداء، كتأليف قلبه، ونرغيبه في الإسلام، وتحبيب الدين إليه
شار  الحكيم من مصارف الزكاة للمؤلفة قلوبهم، والزكاة فريضة واجبة، فكيف بالهدية، وهي مستحبة؟ وقد أكعد العيني رحمه الله ال

قُلته، فبينع أن رسول الله  ة عديدة، حقعقت لم يَـهَب  عبد الله بن أُبي قميصه إلا لأغراض دعوي صلى الله عليه وسلمذلك في فَـنـ 
طيعبة فيما بعد: من إدخال السرور على قلب ابن عبد الله بن أبيع، ومن دخول الكثير من قوم ذلك المنافق في الإسلام،  اثمار  

  فدلع ذلك على عمق أثر الهبة لغير المسلم، وعِظم النتائج المترنبة عليها.
داء لغير المسلم ف السيرة، مشروعية الإه، ومواقصلى الله عليه وسلمويُستنبط من آيات القرآن الكريم، وأحاديث رسول الله 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) قال نعالى: لغرض دعوي.

. فلا يمنعكم الله عن أن نعاملوا بإحسان وعدل مَن لم يقانلوكم في الدين، ولم يُخرجوكم (145)( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

                                                           

 .80( سورة التوبة: جزء من آية 141)
 .84( سورة التوبة: جزء من آية 142)
 .1269برقم  (2/76البخاري )( صحيح 143)
 (.54/ 8( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )144)
 .8( سورة الممتحنة: آية 145)
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م اللفظ، العبْة فيه بعمو  -وإن يكن في مشركي مكة-والخطاب من دياركم. فهذا القدر من الموالاة مأذون فيه، بل مأمور به. 
 .(146)ولم يرَدِ ما يخصعصها بأهل مكة

دِمَت  عَلَيَّ أمُعِي قَ  ت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت:عن أسَاء بنوالشواهد على هذا كثيرة من السنة النبوية منها ما جاء 
دِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّ  ركَِةٌ في عَه  تـَي تُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَي هِ وَهِيَ مُش  تـَف   وَسَلَّمَ، قُـل تُ: وَهِيَ راَغِبَةٌ، أفَأََصِلُ ى اُلله عَلَي هِ وَسَلَّمَ، فاَس 

 . (147)«نَـعَم  صِلِي أمَُّكِ »أمُعِي؟ قاَلَ: 
ول الله صلى الله عليه وسلم ورس ،م بسهمٍ في الصدقاتفي إسلامها، وخصع الله نعالى المؤلَّفة قلوبه افأسَاء رضي الله عنها أكرمت أمها طمع  

 .(149)وغيره" . قال النووي رحمه الله: "وفيه جواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا  (148)تألعف كبار قريش وزعماء القبائل؛ رغبة في إسلامهم
لكيلا يقع في محذور  لغير المسلم؛ول يَضع الداعية في نقديره بعض الضوابط التي وضعها الشر  الإسلامي في باب الإهداء 

ألا يؤدعي إهداؤهم للهدية إلى محبعتهم أو ، ومنها: (150)شرعي وهو يريد مصلحة دعوية. وقد فصعلت  كتب الفقه نلك الضوابط
، يمودعتهم، وألا نكون هذه الهدية في يوم عيد من أعيادهم، وألا نكون مما يستعينون به على باطلهم من الشرك والكفر والمعاص

 ألاَّ يتـرنب على إهدائهم مفسدة بيعنةٌ كاستكبارهم، أو إصرارهم على باطلهم.و 
 

َ:َتغييرَالمنكرَباليد.نيالمطلبَالثا
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لـمَّا قدم مكة، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر 

ُ، لَقَد  عَلِمُوا: »وإسَاعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبِ صلى الله عليه وسلم:  بها فأُخرجت، فأخرج صورة إبراهيم قاَنَـلَهُمُ اللََّّ
سَمَا بِهاَ قَطُّ  تـَق   .(151)، ثم دخل البيت، فكبَّْ في نواحي البيت، وخرج، ولم يصلِ فيه«مَا اس 

                                                           

 (.207/ 9( انظر: محاسن التأويل )146)
 .2620برقم  (164/ 3( صحيح البخاري )147)
 (.136/ 7( انظر: شرح صحيح البخاري )148)
 .(38/ 14( شرح النووي على مسلم )149)
 (.1327، 1/97شرح السير الكبير )، (9/327) ( انظر: المغني150)
 .4288برقم  (148/ 5( صحيح البخاري )151)
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ه ى أبو داود من حديث جابر أن النبِ صلى الله عليقال العيني رحمه الله: "فإن قلتَ: مَن كان الذي أخرجها؟ قلتُ: رو 
خُل ها حتى مُحيت  وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله نعالى عنه، وهو بالبطحاء أن يأتِ الكعبة، فيمحو كل صورة فيها، فلم يدَ 

 فإن قلت: قد نقدم في. ا، وأخرج ما كان مخروط  الصور، وكان عمر هو الذي أخرجها. قيل: إنه محا ما كان من الصور مدهونا  
: هو محمول على قلت .الحج من حديث أسامة أن النبِ صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى صورة فدعا بماء فجعل يمحوها

 .(152)محو بقيعةٍ بقيت  منها"
 امتثالا  ؛ (153)فق ضوابط وشروط بيعنها العلماء في كتب الفقهو يحرص الداعية إن شاهد المنكر أمامه على إزالته بيده،  

لأوامر الإسلام الذي شر  لنا نغيير المنكر باليد بأدلة الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله نعالى في قصة إبراهيم وكسره للأصنام 
، وقوله نعالى (154){پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى} بيده:

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  ) في قصة موسى مع السامريع:

ُ عَن هُ، قاَلَ: دَخَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَي هِ (155)( ی عُودٍ رَضِيَ اللََّّ ةٍ ئوحَو لَ الكَع بَةِ ثَلَاثُ مِ سَلَّمَ مَكَّةَ، و . وعَن  عَب دِ اللََِّّ ب نِ مَس 

 . (157()156)( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)وجَعَلَ يَـقُولُ: سِتُّونَ نُصُب ا، فَجَعَلَ يَط عُنُـهَا بِعُودٍ في يَدِهِ، و 

                                                           

 (.  283/ 17( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )152)
ننبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير الســــــــــالكين من ، (259-258( انظر: الكنز الأكبْ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )ص 153)

 .(101- 94الجاهلين )أفعال 
 .58-57( سورة الأنبياء: الآيات 154)
 .97( سورة طه: جزء من آية 155)
 .81( سورة الإسراء: آية 156)
 .2478برقم  (136/ 3( صحيح البخاري )157)



  3261 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440) جماد الآخر   3275 -3223(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 د. زلفى أحمد الخراط

أَى مِن كُم  مُن كَر ا مَن  رَ »ولإزالة ذلك المنكر يطُبعق الداعية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في درجات إزالة المنكر: 
تَطِع  فبَِقَل بِهِ،  تَطِع  فبَِلِسَانهِِ، فإَِن  لمَ  يَس  يماَنِ ذَلِكَ أَض  و فَـل يُـغَيرعِ هُ بيَِدِهِ، فإَِن  لمَ  يَس  . قال القاضي عياض رحمه الله: "هذا (158)«عَفُ الإ ِ

ه بكل وجه أمكنه زوالهُ و . (159)الحديث أصل في صفة التغيير" قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: "فحقع المغيرعِ أن يغُيرعِ
 جهده بالجاهل، وبذي ير، فينز  الغُصوب، ويردُّها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه، ويرفُق في التغيكان أو فعلا    به، قولا  

العزة الظالم الـمَخُوفِ شرُّه؛ إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله، كما يُستحب أن يكون متوليعِ ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا 
عن  انبه محمي  يره؛ لكون جاأشد مما غ االمعنى، ويغُلِظُ على المتمادي في غَيعِه، والمسرِفِ في بِطالته إذا أمَِن أن يؤُثعرِ إغلاظهُ منكر  

اقتصر على ا أشد منه، من قت له أو قت ل غيره بسبب، كفَّ يده، و سطوة الظالم. فإن غلب على ظنه أن نغييره بيده يسبب منكر  
 .(160)القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قولهُُ مثل ذلك غيرَّ بقلبه، وكان في سَعة"

: بلسانه لا يترنب عليه مفسدة أكبْ من مفسدة المنكر، قال شيخ الإسلام ابن نيمية ول يتنبعه الداعية أن إنكاره بيده أو
"وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه: مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق، ويُلد الشارب، ويقيم 

بغي أن غيره، ويدَّعي أنه استحق ذلك؛ فهذا مما ينالحدود؛ لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد؛ لأن كل واحد يضرب 
يقتصر فيه على ولي الأمر المطا  كالسلطان ونوابه. وكذلك دقيق العلم الذي لا يفهمه إلا خواصُّ الناس. وجما  الأمر في ذلك 

 . (161)بحسب قدرنه"
قُلته أمر   يه ألا يكتفي بالأمر بأمر مَن هو تحت سُلطته، فإنَّ عل، وهو أن الداعية عندما يغيرع المنكر امهم   اويؤكعد العيني في فَـنـ 

فحسب، بل يُشرف على ذلك، ويتُابع، ويتأكعد بنفسه إن استدعى الأمر، ولاسيما في المنكرات الكبيرة في الأماكن ذات الشأن،  
رَ كسر الأصنام، ومحو الصور من داخل الكعبة الشريف  ة.كما تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَ 

 

                                                           

 .80برقم  (69/ 1( صحيح مسلم )158)
 (.25/ 2( شرح النووي على مسلم )159)
 (.25/ 2( شرح النووي على مسلم )160)
 (.203/ 3ى مجمو  الفتاوى )( المستدرك عل161)
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 .:َوسيلةَالهجرثالثالمطلبَال
عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال في بيعٍ أو عطاءٍ أعطته عائشة: "والله لتنتهينع عائشة أو لأحجرنع عليها"، فقالت: 

اأهو قال هذا؟ قالوا: نعم، قالت: هو لله علي نذر، ألاع أكلم ابن الزبير    ة، فقالت: . فاستشفع ابن الزبير إليها، حين طالت الهجر أبد 
، ولا أتحنعث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير، كلم المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود بن أبد الا والله لا أشفع فيه   

ن ننذر تماني على عائشة، فإنّا لا يحل لها أعبد يغوث رضي الله عنهما، وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله لـَمَا أدخل
قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما، حتى استأذنا على عائشة، فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركانه أندخل؟ 

لحجاب، دخلوا دخل ابن الزبير ا قالت عائشة: ادخلوا، قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا نعلم أن معهما ابن الزبير، فلما
فاعتنق عائشة، وطفق يناشدها، ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانّا إلا ما كلمته، وقبِلت  منه، ويقولان: إن النبِ صلى الله 

جُرَ أَخَاهُ فَـو قَ ثَلَاثِ »عليه وسلم نّى عما قد علمت من الهجرة، فإنه:  لِمٍ أنَ  يَـه  لمعا أكثروا على عائشة من ف« ليََالٍ  لَا يحَِلُّ لِمُس 
التذكرة والتحريج، طفقت نذكرهما نذرها ونبكي ونقول: إني نذرت، والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في 

 .(162)نذرها ذلك أربعين رقبة، وكانت نذكر نذرها بعد ذلك، فتبكي حتى نبلَّ دموعها خَارها
الله: "فإن قلتَ: لـِمَ هَجَرت  عائشة رضي الله عنها أكثر من ثلاثة أيام؟ قلتُ: معنى الهجرة المذمومة لا قال العيني رحمه 

يَص دُق على هجرتها؛ لأن الهجرة المذمومة هي: نَـر كُ الكلام عند التلاقي، وعائشة لم نكن نلقاه فتُعرض عن السلام عليه، وإنَّا  
شة إنَّا ساغ ذلك لعائ أيض اعليها إلا بإذن، فلم يكن ذلك من الهجرة المذمومة، و   كانت من وراء حجاب، ولم يكن أحد يدخل

لأنّا أمُّ المؤمنين، لا سيما بالنسبة إلى ابن الزبير لأنّا خالته، وذلك الكلام الذي قال في حقها. وهو قوله: لتنتهينَّ عائشة أو 
 .(163)ه، وهذا من باب الهجران لـمَـن عصى"ل الأحجرن عليها، كالعقوق لها، فهجرتُها إياه كانت تأديب  

قُلة وسيلة دعوية مهمة حريي بكل داعية أن يأخذها في حسبانه عند التعامل مع فئام من الناس،  نناول الإمام العيني في هذه الفَنـ 
فهي المناسبة لحالهم في ذلك الوقت، وهي وسيلة الهجر. وهي من وسائل الدعوة التي يستعين بها الداعية على نبليغ الدعوة إلى الله 

                                                           

 .6073برقم  (20/ 8( صحيح البخاري )162)
 (.142/ 22( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )163)
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ثمر، وأحد نوعي وسائل الدعوة: الوسائل الخارجية، وهي: وسائل نتعلعق باتخاذ الأسباب لتهيئة المجال المساعد لتبليغ على نحو نافع م
 .(164) مخالطتهمالدعوة إلى الله. ومن هذه الوسائل الخارجية: الحذر، ومن وسائل الحذر: اعتزال القوم وهجرهم، وعدم 

من أنوا  الهجر: الهجر على وجه التأديب، وهو هجر مَن يظُهر المنكرات، قال شيخ الإسلام ابن نيمية رحمه الله: "و  
، حين (165)يهُجَر حتى يتوب منها، كما هجر النبِ صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثةَ الذين خُلعِفوا حتى أنزل الله نوبتهم

هجران مَن خالف السنة، ونَـر ك كلامه، ولا يدخل  . وقال ابن حجر: "يُوز(166)ظهر منهم نَـر ك الجهاد المتعينَّ عليهم بغير عذر"
. وقال ابن مفلح رحمه الله: "كل معصية حلَّ بها (167)ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث؛ فإنه يتعلق بمنَ هجر لحظع نفسه"

: قوله نعالىب ر النشوزالهجر لم نتقدر بالثَّلاث، أو نقول: جاز أن يزيد على الثلاث، ودليله هجر الزوج لزوجته عند إظها

 .(169()168)( ڤ ڤ ڦ)
وقد وضع العلماء ضوابط لهذا الهجر، وذلك ليُحقق الغرض الدعوي المقصود منه. ومن نلك الضوابط: أن نكون النية فيه 

نعالى، قُـيعدت  لله اخالصة لوجه الله، لا لغرضٍ دنيويٍ، أو حظع نفس، أو هوى  شخصي، فإن كان الغرض من الهجر ليس خالص  
 ثلاثة أيام.المدة ب

،  جر لهوى نفسهفمن ه؛ لذا لا بد أن نكون النية فيها خالصة لله، أمر الله بها ورسولهطاعات التي الهجرة الشرعية من الف 
جُرَ أَخَاهُ لا يحَِلُّ لرَِجُلٍ »الحديث الشريف:  والهجر لحظ الإنسان لا يُوز أكثر من ثلاث كما جاء فيلله نعالى،  اعاصي   كان  أنَ  يَـه 

هُُماَ الَّذِي يَـب دَأُ    . (171) ثلاثالهجر أكثر من  فحرعم ،(170) «بِالسَّلامَِ فَـو قَ ثَلَاثِ ليََالٍ، يَـل تَقِيَانِ: فَـيـُع رِضُ هَذَا ويُـع رِضُ هَذَا، وخَير 
                                                           

 (.456-447( انظر: أصول الدعوة )ص164)
 .4418برقم  (3/ 6( صحيح البخاري )165)
 (.203/ 28( مجمو  الفتاوى )166)
 (.608/ 9( فتح الباري لابن حجر )167)
 .34آية ( سورة النساء: 168)
 (.232/ 1( الآداب الشرعية والمنح المرعية )169)
 .6077برقم  (21/ 8( صحيح البخاري )170)
 (.207-206/ 28( انظر: مجمو  الفتاوى )171)
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دة فيه، ونوافقه مع ظهور فائونرجيح تحقق هذه المصلحة ب، ذلك الهجر مراعاة المصلحة المترنبة علىومن نلك الضوابط  
شخصية المدعو، إذ لو كانت شخصية الداعية ضعيفة والمدعو لا يرند  بذلك الهجر، والشر قد يقوى بهجره، فلا مصلحة 

 مرجوة من ذلك الهجر.
رتهم، فإن المقصود به لتهم وكثقال ابن نيمية رحمه الله: "وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وق 

زجر المهجور، وتأديبه، ورجو  العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر 
ا. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرند  بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك وخفيته كان مشروع  
ه لم يشر  الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ راجحة على مصلحت

  .(172)، ويهجر آخرين"اولهذا كان النبِ صلى الله عليه وسلم يتألف قوم  
دينه، أو مضرة  لمخاطب له فيل انقص   كان الحديث معه يُسببعلى أنه يُوز الهجر فوق ثلاث لـِمَن  العلماء  أجمعد قو  

حابة والتابعين الصطائفة من كبار تحصل عليه، فربَّ هجرٍ جميلٍ خير من مخالطة مؤذية، وقد وقع من السلف التهاجر بين 
 .(173)وتابعيهم"
جره هأن يعُرعف الداعية المدعو بالمنكر الذي ارنكبه، ويوُضعحه له، وينصحه بالإقلا  عنه قبل أن يومن الضوابط كذلك  

: "إذا علم أنه مقيم على معصية، وهو يعلم بذلك، لم يأثم إن هو جفاه حتى بسبب ذلك المنكر، يقول الإمام أحمد رحمه الله
 .(174)ولا جفوة من صديق" ايرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم يرَ منكر  

ستثنى من ر فيقول: "يحرُم هجران أهل المعاصي، لكن يويلخعص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استخدام الداعية لوسيلة الهج
يكون من ؛ لأنه سبب لإزالة المنكر، فاذلك إذا كان في هجرهم مصلحة بحيث يرندعون عن المعصية، فهنا يكون الهجر واجب  

كراهية للحق ولأهل و  اباب النهي عن المنكر، أما إذا كان هجر أهل المعصية لا يستفيدون به شيئ ا بل ربما يزدادون فرقة  ونفور  

                                                           

 (.205-204/ 28( انظر: مجمو  الفتاوى )172)
 (.636/ 2( سبل السلام )173)
 (.229/ 1( الآداب الشرعية والمنح المرعية )174)
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الحق، كما هو الواقع في كثير من الناس. وكثير من أهل المعاصي إذا هجره أهل الخير كره الخير وأهله، وازداد في إرغام أنوفنا؛ 
  .(175)إذن نقول: الهجر دواء إن نفع فافعله، وإن لم ينفع فلا نفعله، فإن نرددت فما الأصل؟ عدم الهجر"

 
َ وبَالتشبيه.:َأسلرابعالَالمطلب

ٌ، »: عن النُّعمان بن بشير، يقول: سَعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٌ، الحرََ و الَحلَالُ بَينعِ نـَهُمَا مُشَبـَّهَاتٌ و امُ بَينعِ بَـيـ 
أََ لِدِينِهِ  تَبْ  ُشَبـَّهَاتِ اس 

الشُّبُـهَاتِ: كَراٍَ  يَـر عَى حَو لَ الِحمَى، يوُشِكُ  قَعَ في و مَن  و عِر ضِهِ، و لَا يَـع لَمُهَا كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ انّـَقَى الم
غَة : إِذَا صَلَحَت  صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّهُ، إِنَّ في الَجسَدِ مُ و إِنَّ لِكُلعِ مَلِكٍ حِم ى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللََِّّ في أرَ ضِهِ مَحَارمُِهُ، أَلاَ و اقِعَهُ، أَلاَ و أنَ  يُ  ض 
 .(176) «هِيَ القَل بُ و ت  فَسَدَ الَجسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ إِذَا فَسَدَ و 

قال العيني رحمه الله: "فإن قلتَ: ما يُسمَّى هذا التشبيه؟ قلتُ: هذا نشبيه ملفوف؛ لأنه نشبيه با سوس الذي لا يخ فَى 
المشتبهات بالرَّن عِ  بالحمى، ونناول حاله، شبَّه المكلف بالراعي، والنفس البهيمة بالأنعام، والمشتبهات بما حول الحمى وا ارم

حول الحمى. وقوله: "ألا وإنع لكلع مَلِك حمى" هذا مثلٌ ضربه النبِ، عليه الصلاة والسلام، وذلك أن ملوك العرب كانت تحمي 
رب منها، قمراعي لمواشيها، ونتوعَّد على مَن يقربها، والخائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته خوف الوقو ، وغير الخائف ي

ى وهو: المعاصي، فمَن حِم  أيض اويرعى في جوانبها، فلا يأمن من أن يقع فيها من غير اختياره، فيعاقب على ذلك. ولله نعالى   
 .(177)منها استحق العقوبة، ومَن قاربه بالدخول في الشبهات يوشك أن يقع فيها" اارنكب شيئ  

قُلة عن  قريب المعنى، وبيانه في الـمُعينة للداعية في ن المشروعة من أساليب الدعوة وهو، التشبيهيتحدعث العيني في هذه الفَنـ 
في آيات القرآن الكريم، وأحاديث السنة النبوية قد ورد هذا الأسلوب صورة محسوسة، وإيصاله بوضوح إلى ذهن السامع، و 

                                                           

 (.294/ 6والإكرام بشرح بلوغ المرام )( فتح ذي الجلال 175)
 .52برقم  (20/ 1( صحيح البخاري )176)
 (.        302/ 1( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )177)
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ڀ ٺ ٺ  ). وقال سبحانه: (178)( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)قوله نعالى:  من ذلكالمطهرة. 

 . (179)( ٿ ٿ ٺ ٺ ٿ
هِم  ونَوادعِهِم  ونَـعَاطفُِهِم ، كَمَثَلِ الَجسَدِ، إِذَا اش  »قول الرسول صلى الله عليه وسلم: و  نَدَاعَى  تَكَى عُض وٌ نَـرَى المؤمِنِيَن في نَـراَحمُِ

مَلَهَا ان بِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَار  مَثَلُ الأَ و مَثلَِي »وقوله عليه الصلاة والسلام: . (180)«لَهُ سَائرُِ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ والحمَُّى سَنـَهَا و ، فأََك  أَح 
خُلُونَّاَ   . (181)«يَـقُولُونَ: لَو لَا مَو ضِعُ اللَّبِنَةِ و يَـتـَعَجَّبُونَ و مَو ضِعَ لبَِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَد 

، والغرض منه: ، وكساها حلة  وجمالا  كمالا    وقد انفق العلماء على شرف التشبيه، وأنه إذا جاء في أعقاب المعاني أفادها 
، وإدناء البعيد من القريب ليفيد بيانا   قصود مع ، وقيل: الكشف عن المعنى المتأنيس النفس بإخراجها من خفيع إلى جليع

 .  (182)الاختصار
لأمور الغائبة عن المشاهدة اقال شيخ الإسلام ابن نيمية رحمه الله: "ولهذا ضُربت الأمثال للتعريف والترغيب والترهيب؛ فإن 

والإحساس لا نعُرف وتُحب ونبُغض إلا بنو  من التمثيل والقياس، سواء كان الغائب أكمل في الصفات المطلوبة المشتركة  
كالموعود به من أمر الجنة والنار، وكما يصف به الرب نفسه سبحانه ونعالى، أو ما كان دون ذلك، كما مُثعل من الأمور بما هو 

 .(183)منه" أكمل
ويوُضعح ابن القيم رحمه الله أهمية التشبيه وضرب الأمثال بقوله: "ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال لتقريب المراد، 
 ونفهيم المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع، وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مَثَّل به، فإنه قد يكون أقرب إلى نعقُّله وفهمه وضبطه

                                                           

 .24آية  الرحمن:( سورة 178)
 .138آية  الأعراف:( سورة 179)
 .6011برقم  (10/ 8( صحيح البخاري )180)
 .3534برقم  (186/ 4( صحيح البخاري )181)
 (.415/ 3البْهان في علوم القرآن )( انظر: 182)
 (.214( قاعدة في ا بة )ص 183)
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. (184)استحضاره له باستحضار نظيره؛ فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنُس التامع، وننفر من الغربة والوحدة وعدم النظير"و 
وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون؛ فإنّا نشبيه شيء بشيء في حُكمِه، ونقريب المعقول من ا سوس، أو قد و "

. وقال رحمه الله: "أخبْ الله سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع (185)ا سوسين من الآخر، واعتبار أحدها بالآخر"أحد 
 (186).من كتابه، وأمر باستما  أمثاله، ودعا عباده إلى نعقلها، والتفكير فيها، والاعتبار بها"

وأوضح وأبلغ  لوب التشبيه في دعونه؛ ليوصل المطلوب بأفضلولهذه الاعتبارات ينبغي للداعية أن يحرص على استخدام أس
 ن في مقارفةتهاو نع مَن صورة، وفي هذا الحديث ساهم هذا الأسلوب في التأكيد على أمر في غاية الأهمية في الإسلام، وهو أ

هم ي  قِ يَ من الحلال  اجز  الحرام حابينهم وبين يضعوا أن  علىالسلف  لذا حرصو ؛ اي  في الحرام ندريُعرعض نفسه للوقو  الشبهات 
 ضربوقد  الحرام. الوقو  في يتجرعأ علىوه، وأمعا مَن وقع في المشتبه، فإنه الحرام، فإن اضطروا واقعوا ذلك الحلال لم يتعدع  من

 ابتعد، فمَن اب منهالاقتر  ارم الله بالحمى الذي يحميه الملك من الأرض، ويمنع الناس من  مثلا   رسول الله عليه الصلاة والسلام
به؛ لأنه ربما دعته االملك وعقغضب ل عرعض نفسهبه، ومن رعى بقرب الحمى فقد االملك وعقحفظ نفسه من غضب عنه فقد 
وفي هذا دليل على سدع الذرائع إلى ا رمات، كما يحرم الخلوة بالأجنبية، وكما يحرم شرب قليل  .أطراف الحمى دخولنفسه إلى 

 . (187)ما يسكر كثيره

َ  

                                                           

 (.183/ 1( إعلام الموقعين عن رب العالمين )184)
 (.116/ 1( إعلام الموقعين عن رب العالمين )185)
 (.149/ 1) المرجع السابق( 186)
 (.227/ 1( فتح الباري لابن رجب )187)
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َالخاتمةَوالتوصيات
 بعد هذه الدراسة المانعة لفنقُلات العيني الدعوية وصلت الباحثة إلى النتائج الآنية: 
اتها، ن الدعوة وظيفة كل مسلم ومسلمة، ينبغي أن نؤُدعى بالتزام شروطها وحيثيأفيما يتعلق بالداعية أشارت الدراسة إلى  

بالحدود أو استخدام العنف من سلاح أو ضرب ونحوه. وأن على الداعية أن يكون دون حاجة لإذنٍ ما دام الأمر لا يتعلعق 
، فثمة أوقات ينبغي أن في كلع حين اواسع الصدر في نقبعل اعتراض المدعو عليه. كما بيعنت أنه لا يحسُن بالداعية أن يكون رفيق  

لتزامه التواضع وتجنعبه ه، مع امدح نفسيمكن للداعية  متىيرفق فيها، وبالمقابل نلزمه الغلظة في أوقات أخرى. ووضعحت الدراسة 
 لإحراجه. ا؛ مراعاة لمنصبه، وتجنـُّب  اسِر   هنصحللفخر والخيلاء. وعندما يتعصل الأمر بنصح الإمام فإن على الداعية 

، ا ينُاسب حالهبم خاطبة المدعو، وبمالُطف القول مع المدعو وإن كان مشرك  أما ما يتعلعق بالمدعو فقد أشادت الدراسة ب 
 .لك، ومتى يُمنع ذالدعاء على الكفاره، كما بيعنت متى يُوز لتصريح ب، ولتلميح بالنصحوبأنسب الأوقات لل

يرها،  وعبادات وفضائل معينة دون غ مكفعراتديد الحكمة في تح، فقد شرحت الدراسة وضو  الدعوةأما ما يتعلعق بم 
 سلام.لى الإإالدعوة  بماذا نبدأ عند كما وضعحت بإيُاز

تى يُشر  كما بيعنت م  ، فقد وضعحت الدراسة أن الهدية من وسائل الدعوة النافعة،وسائل وأساليب الدعوةأما في باب  
وين، وأن أسلوب التشبية من الأساليب المعينة في إيصال الدعوة إلى المدع ،وسيلة الهجر، ومتى نُستخدم نغيير المنكر باليد

 وإقناعهم.
ونوُصي الباحثة بدراسة فَـنـ قُلات العيني في العلوم الشرعية الأخرى من فقه ولغة وغيرها من العلوم التي نناولها العيني،  

وأبحر فيها في دراسته لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها البخاري، كما بدراسة أسلوب الفَنـ قُلات لدى العلماء 
 الدراسات الإسلامية المعاصرة؛ لِما فيه من نشويق للقار،، وإزالة للالتباسات التي قد تحصُل لدى الآخرين، والإفادة منه في

 القرعاء في مختلف مستوياتهم العلمية.
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Abstract 

 

This researcher gathers a wide range of commentaries from “Umdat al-Qari Fi Sharh Sahih Al-

Bukhari” by the Imam al-Ayni, may Allah shower His mercy upon him. These commentaries vary 

according to the different methodologies of the da’ua field: preacher, invitees, da’ua subjects, means, 

and techniques. The researcher also elucidates the views and standpoints of scholars of the da’ua – 

issues raised by the Imam al-Ayni. In support of the Imam al-Ayni’s commentaries the researcher 

quotes verses from the Quran and Hadith. 

 

This research study reveals the accuracy of Imam Al-Ayni's understanding of the da'ua, his 

broadmindedness in analyzing their techniques, the methods he used and the distinctions he observed in 

dealing with the issues that the commentaries presented. The researcher points out that Imam Al-Ayni 

demonstrated the breadth of his perspective throughout his close reading of the disquisitions. 

Furthermore, this research study points out the importance of studying the Hadith of the Messenger 

of Allah, peace be upon him, to draw upon its depth and wisdom and to use this to enrich the field of 

da’wa and its contemporary applications. 
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َالمراجع
 ر بن نوفيق ي، شاكيم الجوزية، تحقيق: يوسف بن أحمد البكر بن قع شمس الدين  ، محمد بن أبي بكرأحكام أهل الذمة

 .م1997ه/1418، 1طللنشر، الدمام،  يالعاروري، رماد
  ،2طأحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتِ، دار إحياء التراث العربي. 
 الغزالي الطوسي، دار المعرفة، بيروت وم الدين، أبو حامد محمدإحياء عل. 
 عالم الكتبقدسي، أبو عبد الله، شمس الدين المية، محمد بن مفلحالآداب الشرعية والمنح المرع ،. 
  عة ، أبو العباس، شهاب الدين، المطببن محمد بن أبى بكر القسطلانيإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد

 .هـ 1323، 7طالكبْى الأميرية، مصر، 
 .2عبد الرحيم المغذوي، دار الحضارة للنشر والتوزيع، ط الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ.د ،
 .م2010/ـه1431
 بن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضفضل أحمد ييز الصحابة، أبو الالإصابة في تم ،

 .هـ1415، 1طدار الكتب العلمية، بيروت، 
  ،م2001هـ/1421 ،9طأصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة. 
 راهيم، دار م الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إببن قيع ، محمد بن أبي بكر شمس الدين إعلام الموقعين عن رب العالمين

 .م1991هـ/1411، 1 طالكتب العلمية، بـيروت، 
  أحمد  الشافعي المصري، تحقيق: عبد العزيز بن الدين أبو حفص عمرالإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن سراج

 .م1997هـ /  1417، 1طلسعودية، بن محمد المشيقح، دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية ا
 11الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط. 
 ةَالإفصاح عن معاني  .هـ1417الوطن،  ، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دارالشيبانيع، أبو المظفر  الصحاح، يحيى بن هُبَير 
  ،الشوكاني، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. محمدالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
  هـ 1376، 1 طالزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الدين محمد البْهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر /
 .م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبِ وشركائه 1957
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 مصر، مطبعة عيسى  إبراهيم، السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين
 .ـه1384م/ 1964البابي الحلبِ، 

 حمد السامرائييق: سهاد حمدان أالحسيني البخاري القِنَّوجي، تحقخان  البلغة إلى أصول اللغة، أبو الطيب محمد صديق ،
 .عمرالأستاذ الدكتور أحمد خطاب الجامعة نكريت بإشراف ، اجستير من كلية التربية للبناترسالة موهو 

  المقدمة ونفسير الفاتحة 1نفسير الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، جزء :
 .م1999هـ/ 1420، 1ط داب، جامعة طنطا،والبقرة، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، كلية الآ

  العامة للكتاب،  يئة المصريةالقلموني الحسيني، الهي رضا )نفسير المنار(، محمد رشيد بن علنفسير القرآن الحكيم
 .م1990
  ن، دار بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقيق: محمد حسين شمس الدينفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسَاعيل

 .هـ1419، 1 طالكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، 
  سر بن إبراهيم المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، تحقيق: يا ر بن محمدنفسير القرآن، أبو المظفر، منصو

 .م1997 هـ/1418، 1ط، دار الوطن، الرياض، السعودية، وغنيم بن عباس
 ،قيق: الدكتور عبد اء، تحالدمشقي، الملقب بسلطان العلمم أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلا نفسير القرآن

 .م1996هـ/ 1416، 1طالله بن إبراهيم الوهبِ، دار ابن حزم، بيروت، 
 بن بن إبراهيم الدين أبو زكريا أحمد ننبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين، محيي ا

 .م1987هـ/ 1407، 1 طلبنان،  ،تب العلمية، بيروتسعيد، دار الكالنحاس الدمشقي، حققه وعلق عليه: عماد الدين عباس 
  ن معلا اللويحق، مؤسسة بنيسير الكريم الرحمن في نفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد الرحمن
 .م 2000هـ/11420الرسالة،
 التركي، دار  : الدكتور عبد اللهيقأبو جعفر الطبْي، تحق ،ن جرير بن يزيدجامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد ب

 .م 2001/ هـ 1422، 1 طهجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 
  بن  ي(، محمد)صحيح البخار الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

 .هـ1422، 1طالناصر، دار طوق النجاة، إسَاعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير 
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 براهيم شمس الدين القرطبِ، تحقيق: أحمد البْدوني وإ ،أبي بكر الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن
 .م1964هـ / 1384الثانية،  طأطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

 إبراهيم، مصر حسن ا اضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل ،
 .ـه1387م/1967
 سعيد بن على بن وهف القحطاني، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة  مة في الدعوة إلى الله نعالى، د.الحك

 .هـ1423، 1طوالإرشاد، المملكة العربية السعودية، 
 ة مصر، ، السعادة، بجوار محافظالأصبهاني ن أحمدحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله ب
 .م1974هـ/ 1394
 .م2004 /ـه1425، 1كنوز أشبيليا، الرياض، طحمد العمار،   الدعوة، د. 
 م.1983فهيم محمد شلتوت، مطبوعات جامعة أم القرى،  ي بردي، تحقيق: أ.غر الدليل الشافي، ابن ن 
 اللخمي الإسكندري المالكي، تاج الدين الفاكهاني، تحقيق  و حفص عمررياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، أب

 .م 2010هـ/  1431، 1 طودراسة: نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، 
 مكتبة المنار  ،الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروتشمس الدين ابن قيم  ، محمد بن أبي بكرزاد المعاد في هدي خير العباد

 .م1994هـ/1415، 27طالإسلامية، الكويت، 
 أبو إبراهيم، عز الدين، دار الحديث.مدسبل السلام، محمد بن إسَاعيل بن صلاح بن مح ، 
 رناؤوط،الذهبِ، تحقيق: مجموعة من ا ققين بإشراف الشيخ شعيب الأ مدسير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله مح 

 .م 1985هـ/ 1405، 3طمؤسسة الرسالة، 
 المعافري، أبو محمد، جمال الدين، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم د الملك بن هشام بن هشام، عبالسيرة النبوية لا

 .م1955هـ / 1375ط الثانية، الأبياري وعبد الحفيظ الشلبِ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبِ وأولاده بمصر، 
 القاهرة، فهيم محمد شلتوت، دار الكتاب العربي .السيف المهند في سيرة الملك المؤيد، بدر الدين العيني، تحقيق: أ ،
 .ـه1387م/1967
 شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، دار الفكر، بيروت. 
 شرح الأربعين النووية، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار الثريا للنشر. 
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  م1971خسي، الشركة الشرقية للإعلانات، شرح السير الكبير، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السر. 
 لسعودية، ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، ابو الحسن علي بن خلفشرح صحيح البخاري، ابن بطال أ
 م.2003هـ / 1423، 2طالرياض، 
 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين السخاوي، دار مكتبة الحياة، بيروت. 
 2طشمس الدين ابن قيم الجوزية، دار السلفية، القاهرة، مصر،  ، محمد بن أبي بكررنين وباب السعادنينطريق الهج ،
 .هـ1394
  اث الحنفى بدر الدين العيني، دار إحياء التر  محمد محمود بن أحمد بن موسىعمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو

 .العربي، بيروت
  بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد
 .، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب1379
  تب تحقيق دار ك، الحنبلي، محمن بن أحمد بن رجب، السَلاميفتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الر
 .م1996هـ/1417، 1القاهرة، ط، الحرمين
  فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، محمد بن صالح العثيمين، تحقيق ونعليق: صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء

 .م 2006هـ/1427، 1بنت عرفة بيومي، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، ط
 ة، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، دار الكتاب.الفوائد البهية في نراجم الحنفي 
 لي الدمشقي، تحقيق: ابن نيمية الحراني الحنب د بن عبد الحليم بن عبد السلامقاعدة في ا بة، نقي الدين أبو العباس أحم

 .محمد رشاد سالم، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، مصر
  م وهو أحمد أبو بكر بن أبي عاص، : محمد ناصر الدين الألباني(السنة بقلمكتاب السنة )ومعه ظلال الجنة في تخريج

 .م1980هـ/ 1400، 1، طالمكتب الإسلامي، بن عمرو الشيباني
 .ى صميدة، دار مصطف الكنز الأكبْ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبد الرحمن بن داوود، تحقيق: أ.د

 .م1996/ـه1417، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
 ادري الرويفعى الإفريقي، دار ص، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصار يبن عل لسان العرب، محمد بن مكرم ،
 .هـ 1414، 3طبيروت، 
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 3لطائف الإشارات، عبد الكريم بن هوازن القشيري، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط. 
  ،2000، 24 طمباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، دار العلم للملايين. 
 .مجلة البحوث والدراسات القرآنية، العدد السادس عشر، السنة العاشرة 
  بن محمد بن قاسم، امجمو  الفتاوى، نقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن نيمية الحراني، تحقيق: عبد الرحمن

 .م1995هـ/1416لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، مجمع الملك فهد 
 ود، دار سل عيون السمحاسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسَي، تحقيق: محمد با

 .هـ 1418، 1 ط، بيروت، ةالكتب العلمي
 لمعتصم بالله م الجوزية، تحقيق: محمد ابن قيع نستعين، محمد بن أبي بكر  كمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإيا

 .م1996هـ/  1416، 3طالبغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، 
 م1991ه/1412، 1المدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. 
 ورنبه  دين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن نيمية الحراني، جمعهالمستدرك على مجمو  فتاوى شيخ الإسلام، نقي ال

 .هـ 1418، 1 طوطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، 
 د، الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرش أحمد بن محمد بن حنبل مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله

 .م 1997هـ/ 1418، 1طد ا سن التركي، مؤسسة الرسالة، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عب
  ،أبو الحسن مسلم بن الحجاجالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
  وعة النحو ، أبو العباس، المكتبة العلمية، بيروت، موس، أحمد بن محمد بن عليالكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح

 .م1988، 1طقوب، دار العلم للملايين، إميل يع والصرف والإعراب، د.
  كمبْدج»معالم القربة في طلب الحسبة، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، القرشي، ضياء الدين، دار الفنون». 
 ـه1414م/1993، 1م المؤلفين، عمر بن رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمعج. 
  النجار(، دار  / محمد/ أحمد الزيات / حامد عبد القادرالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى
 .الدعوة
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 د. زلفى أحمد الخراط

 هـ/ 1408الثانية،  طاعة والنشر والتوزيع، معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبِ، دار النفائس للطب
 .م1988
  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار
 م.1979هـ/ 1399الفكر، 
 ير بابن قدامة الحنبلي، الشه امة الجماعيلي المقدسيبن قدموفق الدين عبد الله بن أحمد  المغني لابن قدامة، أبو محمد

 المقدسي، مكتبة القاهرة.
  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 .ـه1392، 2ط
 .م محمد شلتوت، فهي .جمال الدين الشيال، أ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن نغري بردي، تحقيق: د
 .ـه1392م/1972
 م1927، نيويورك، نظم العقيان في أعيان الأعيان، جلال الدين السيوطي، تحقيق: فيليب حتى. 
 ن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود ببن لعيون، أبو الحسن علي النكت وا

 .بيروت، لبنانعبد الرحيم، دار الكتب العلمية، 
 طالب بيالهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن ونفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، أبو محمد مكي بن أ 

. ارقة، بإشراف: أ.دجامعة الش، الدراسات العليا والبحث العلمي، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية حَمعوش القيسي القيرواني
هـ/  1429، 1 طكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة،   ،مجموعة بحوث الكتاب والسنةخي، الشاهد البوشي

 .م 2008
  ،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
 .م 2006هـ/  1427، 2طسوريا، 
 
 


